
 غزة - في مخيم النصيرات وسط قطاع 
غــــزة يصطف المئــــات مــــن النازحين في 
طوابير طويلة للحصول على الدقيق، أمام 
مركز التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل 

شح كبير في المواد الغذائية الأساسية.
ويعاني ســــكان غزة من وضع إنساني 
وصحــــي كارثي؛ إذ نزح نحــــو 1.4 مليون 
نسمة -من أصل 2.3 مليون، ومنعت عنهم 
إســــرائيل إمدادات الغذاء والماء والأدوية 

والكهرباء، في ظل قصف مكثف.
وتحاول عائلــــة الحاج يحيى يعقوب، 
المكونة من 7 أفراد، الحصول على الدقيق 

منذ أيام، لكنها لم تتمكن من ذلك.
ويقول الشاب مالك يعقوب (أحد أفراد 
العائلة) ”نتوجه يوميا إلى مركز التسليم 
(المخازن) على شارع صلاح الدين في دير 

البلح، بعد الحصــــول على ورقة من مركز 
التموين في مخيم النصيرات لتسليمنا 3 
أكيــــاس من الدقيق، حيــــث يزن الكيس 25 

كيلوغراما“.
شــــديد  ازدحــــام  ”هنــــاك  ويضيــــف 
وصعوبــــة فــــي الوصــــول إلى الشــــخص 
المواطنيــــن  علــــى  بالمنــــاداة  المكلــــف 
للاستلام، وإن لم أتمكن من الحصول على 
الدقيــــق اليوم فســــأضطر إلى البحث عنه 

في الأسواق وشرائه بأسعار خيالية“.
ويوضح أن ”سعر الكيلوغرام الواحد 
يتجاوز 20 شيقلاً (5.2 دولار تقريبا)، بعد 
أن كان 3 شواقل (أقل من دولار واحد) قبل 

الحرب“.
وأثار فقدان الدقيق من الأســــواق في 
قطاع غزة أزمة إنسانية حقيقية، وأصبح 
الحصول على رغيــــف الخبز حلما صعب 

التحقــــق فــــي الكثير مــــن المناطــــق، بعد 
اســــتهداف الجيش الإســــرائيلي عشرات 
المخابــــز، ونفاد الوقــــود والغاز اللازميْن 

لتشغيل الباقي منها.
وتوزع الأونروا الدقيق على الأسر في 
قطاع غزة، لاجئين ومواطنين، حسب عدد 
أفراد الأسرة بشكل تنازلي، لكن الكثيرين 
أبدوا امتعاضهم من تأخر عملية التوزيع 

والازدحام الشديد.
وفــــي خان يونس وديــــر البلح جنوب 
ووســــط قطــــاع غــــزة توافقــــت الأونــــروا 
والجهات الرســــمية على توزيــــع الدقيق، 
من خلال تقســــيم المناطق إلــــى مربعات 
ومناطق يشــــرف علــــى كل مربع أو منطقة 
مختار أو وجيه، يســــلم كشــــفا بأســــماء 
المواطنيــــن في منطقته، ويســــتلم الدقيق 

عن هذه الفئة ثم يسلمه إلى المواطنين.

ويقول الشاب سائد 
دحلان (37 عاما) 

”منذ بداية الحرب 
نعاني من نقص 

في المواد 
الغذائية 
وخاصة 

الأساسية، 
بسبب إغلاق 

المعابر 
وعدم دخول 

البضائع“.

 لندن - فتحت شركة بي بي البريطانية 
العملاقـــة الباب لاحتمـــالات توقف مرور 
ناقـــلات النفط العملاقـــة بالبحر الأحمر 
بعد تكرر هجمات يشنها الحوثيون على 
الســـفن العابرة في المنطقـــة وتهديدهم 
بشـــن المزيد من الهجمات على الســـفن 
التي يصفونها بأنها مرتبطة بإسرائيل.

وأعلنـــت الإثنيـــن شـــركة بريتيـــش 
بتروليـــوم (بي بي) تعليـــق عبور جميع 
ســـفنها ”نظرا إلى تدهور الوضع الأمني 
للنقل البحري فـــي البحر الأحمر“، وذلك 

بشكل مؤقت.
وبعد الظهر قالت شـــركة فرونتلاين، 
ـــا بيـــن شـــركات  وهـــي الرابعـــة عالميًّ
الناقـــلات العملاقـــة ومقرهـــا العـــام في 
ليماسول بقبرص، إنها ستتجنب المرور 

عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء موقف الشركتين بعد استهداف 
الحوثيين ســـفينتين إحداهما نرويجية، 
بالتزامن مع جولة وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوســـتن في المنطقة يناقش خلالها 
عقد تحالفات عسكرية للرد على التصعيد 

الحوثي.
أنهـــم  الإثنيـــن  الحوثيـــون  وأكـــد 
رتين بحريتين سفينتين  استهدفوا بمسيَّ
”لهما ارتبـــاط بالكيـــان الصهيوني“ في 

البحر الأحمر إحداهما نرويجية.
ويشـــن المتمـــردون الحوثيون الذين 
يحظون بدعم إيران سلسلة من الهجمات 
سفنًا  اســـتهدفت  وصواريخ  رات  بمُســـيَّ
في البحـــر الأحمر، ويقولـــون إنهم بذلك 
يريدون ممارســـة ضغوط على إســـرائيل 
بســـبب حربها المدمرة مع حركة حماس 

في قطاع غزة.
وإثر الهجمـــات علقت عدة شـــركات 
شـــحن كبرى المـــرور عبـــر مضيق باب 
المندب الذي تمر عبـــره 40 في المئة من 
التجارة الدولية إلى حين ضمان ســـلامة 
الملاحـــة فيه. ومـــن بين هذه الشـــركات 
الدنماركيـــة ميرســـك والألمانية هاباغ – 
ليود والفرنسية ســـي أم إيه سي جي أم 

والإيطالية – السويسرية أم أس سي.
تســـاؤلات  التصعيـــد  هـــذا  ويثيـــر 
عن الخطـــوات التـــي ســـتتخذها الدول 
المتضـــررة وســـط حديث متزايد بشـــأن 
التوجّه إلى تشـــكيل قـــوة دولية لحماية 

السفن والتجارة العالمية.
وقال وزير الدفـــاع الأميركي الاثنين 
مـــن تل أبيب ”لا ينبغـــي لأي مجموعة أو 

دولة أن تختبرا عزم أميركا“.

وأضـــاف ”فـــي البحر الأحمـــر نقود 
تحالفا بحريـــا متعدد الجنســـيات لدعم 

المبدأ الأساسي لحرية الملاحة“.
وقال مسؤولون من النرويج وإيطاليا 
إنهما تفكران في الانضمام إلى التحالف 
الغربـــي. وقـــال وزير الدفـــاع الدنماركي 
كوبنهاغـــن  إن  بولســـن  لونـــد  ترولـــز 
”ستشـــارك“ في المســـاعدة علـــى توفير 

الأمن، دون الخوض في التفاصيل.
الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وأكـــد 
ناصـــر  أكاديميـــة  فـــي  والمستشـــار 
للجيـــش  التابعـــة  العليـــا  العســـكرية 
المصـــري اللـــواء عـــادل العمـــدة على 
وجـــود آليات يجـــري تفعيلها حاليا في 
منطقـــة جنوب البحـــر الأحمـــر لتأمين 
حركـــة الملاحة، تتشـــارك فيها الأطراف 
المتضررة من الهجمـــات التي تتعرض 
لها الســـفن، متوقعا تراجع التهديدات، 
لأن الـــدول المعنية بأمـــن البحر الأحمر 

لن تصمت.
إلى  وأشـــار خلال تصريح لـ”العرب“ 
”مشـــاركة عـــدة دول في تدريب عســـكري 
بمنطقة البحـــر الأحمر مؤخـــرا، وتعمل 
هـــذه الـــدول الآن علـــى وضع إجـــراءات 
صارمة لمواجهة التهديدات، بالتنســـيق 
مع قوى غربية، أبرزها الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا وفرنســـا“، مشـــددا على أن 
الأوضاع ســـتعود إلى الاســـتقرار خلال 

فترة قصيرة.

وأوضح أن قناة الســـويس قد تتأثر 
لكـــن يصعـــب أن تتعطـــل تماما بســـبب 
هجمات الحوثيين، فمصـــر لديها قواعد 
عسكرية تمكنها من حماية السفن المارة، 
والتأثير ينحصر في تغيير بعض السفن 
لمسارها والمرور عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح الذي يعرّض الشـــركات متعددة 

الجنسيات لخسائر مالية فادحة.
وذكر عادل العمـــدة أن تأمين البحر 
الأحمـــر لن ينجـــح إلا بقيـــام المجتمع 
الدولي بتحـــركات جماعية، لافتا إلى أن 
مـــا يحدث ”أقرب إلى تحـــركات قراصنة 
يوظفـــون الحـــرب على غـــزة، وكل دولة 
تعرضـــت لخســـائر لـــن تقـــف مكتوفة 

الأيدي“.
وجاء في بيـــان صادر عـــن ”القوات 
المســـلحة اليمنيـــة“ التابعـــة للحوثيين 
أنها ”نفذت عملية نوعية ضد ســـفينتين 
لهما ارتبـــاط بالكيان الصهيوني، الأولى 
ســـفينة ســـوان أتلانتيك محملة بالنفط 
والأخرى ســـفينة أم أس سي كلارا تحمل 
حاويات وقد تم اســـتهدافهما بطائرتين 

بحريتين“.
وقـــال البيـــان إن ”عملية اســـتهداف 
الســـفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما 
البحرية  القـــوات  لنـــداءات  الاســـتجابة 

اليمنية“.
وأصيبـــت الســـفينة النرويجية ”أم/
الاثنين ”بجسم غير  في سوان أتلانتيك“ 

محـــدد“ في البحر الأحمر، وفقا للشـــركة 
التي  المالكة ”أنفينتور كيميكال تانكرز“ 
قالت في بيان ”لحســـن الحـــظ لم يصب 
أفراد الطاقـــم الهندي بـــأذى، وتعرضت 
الســـفينة، وفقًا لهم، لأضـــرار محدودة“، 
مشـــيرة إلى أن الناقلـــة التي انطلقت من 
فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون لا تربطها 

أي علاقة بإسرائيل.
أتلانتيك“  ســـوان  ”أم/في  والسفينة 
هي الآن تحت حماية البحرية الأميركية.

ولا تتوفر في الوقت الحالي معلومات 
حول الســـفينة الثانية التي ورد اســـمها 

في البيان الصادر من صنعاء.
وقـــال الجيـــش الأميركـــي إن مدمرة 
رة في  أميركية أســـقطت الســـبت 14 مُسيَّ
البحر الأحمـــر انطلقت من المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون فـــي اليمن. 
وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى 
رة يشتبه  مدمراتها أســـقطت أيضًا مُسيَّ

بأنها هجومية في المنطقة.
وقالـــت وكالتـــان ملاحيتـــان إنهمـــا 
رصدتا ما يبدو أنـــه انفجار الإثنين على 

طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن.
وقـــال محمد عبدالســـلام، المتحدث 
باســـم جماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة، في 
منشـــور على منصـــة إكـــس الاثنين إن 
السفن المبحرة في البحر الأحمر وبحر 
العرب آمنة باســـتثناء الســـفن التابعة 

لإسرائيل.

 بغداد - يخشى نشطاء في العراق من 
ســـيطرة أموال المخدرات على مجالس 
المحافظات في ظل تواتر الأنباء بشـــأن 
تمويل تجار مخدرات لحملات مرشحين 
لانتخابـــات مجالس المحافظـــات التي 

جرت الإثنين.
وتشـــير تســـريبات إلـــى أنـــه ”قبل 
حوالي عدة أسابيع عقد اجتماع من قبل 
قيادات وضبـــاط ومســـؤولين من وكالة 
الاتحادية  والتحقيقـــات  الاســـتخبارات 
والمديريـــة العامة لمكافحـــة المخدرات 
العامة  والمديريـــة  العقلية  والمؤثـــرات 
للاســـتخبارات والأمـــن وجهـــاز الأمـــن 
الوطني وممثلين عن جهـــاز المخابرات 
لغرض التباحث والتشـــاور والتنســـيق 
فيمـــا بينهم، حـــول التحديـــات الأمنية 
والإرهـــاب وتجـــارة المخـــدرات، ومـــن 
ضمن ما تم طرحه في هذا المقام وصول 
معلومات دقيقـــة ومفصلة عن قيام تجار 
مخـــدرات بتمويـــل حملات للمرشـــحين 

لانتخابات مجالس المحافظات“.
وبحســـب التســـريبات التي نشرها 
ورئيـــس  الاســـتقصائي  الصحافـــي 
منظمـــة ”عراقيون ضد الفســـاد“ صباح 
البغـــدادي تـــم إخطـــار مكتـــب رئيـــس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني بشأن 
ما تـــم التوصـــل إليه وخاصـــة ارتباط 
بعض التجار بعلاقات وثيقة مع قيادات 
وفصائل تنتمي إلى الحشـــد الشـــعبي 
وبعض الميليشـــيات الولائية المرتبطة 
بفيلـــق القـــدس الإيرانـــي، لكـــن مكتب 
رئيس الـــوزراء أمـــر بالتريـــث حتى لا 
تنعكس الإجـــراءات الأمنية ســـلبا على 
العملية الانتخابية وتثير الشـــكوك في 

نزاهتها.
لكن ما تخشاه الحكومة هو استغلال 
هذا الملف من قبل خصومها السياسيين 
ومن أهمهم التيار الصدري الذي سيطعن 

في نزاهة الانتخابات.
”استخدام  فإن  البغدادي  وبحســـب 
أمـــوال المخـــدرات لصالـــح مرشـــحي 
الانتخابات هو موضوع مهم وحســـاس 
وخطيـــر في نفس الوقـــت، ويعود بروز 
هـــذه الظاهرة إلـــى عدة عوامـــل، منها 
الجشـــع والطمع والرغبة في الســـيطرة 
المباشـــر  والتأثيـــر  الســـلطة  علـــى 
والتدخّل في صنع القرارات السياســـية 
ويعتبـــر  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
مـــن بيـــن أهـــم وأبرز أشـــكال الفســـاد 

السياسي“.
وكان وزير الكهرباء العراقي الأسبق 
لـــؤي الخطيب أول من حـــذر من تمويل 
شـــبكات المخـــدرات لحمـــلات بعـــض 
المرشحين ودعا السلطات المعنية إلى 

التحقيق في الأمر.
وقال الخطيب في تدوينة 
على منصة إكس الشهر 
الماضي ”لفت انتباهي 
وأنا أتصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي مع 
حلول موسم انتخابات 
مجالس المحافظات في 
العراق حجم المشاريع 
والفعاليات المُكلفة 
التي يقوم بها بعض 

المرشحين“.
وأضاف ”في ديمقراطية 
العراق المنقوصة 
والفوضوية، سابقًا 
كانت ’الكومشنات‘ 
على المال العام 
من تمويل العقود 
الحكومية 
واستغلال 
مؤسسات الدولة 
هي المصدر 
الرئيسي في 
رفد نشأة 
وديمومة 

الانتخابية،  والحمـــلات  الأحزاب  بعض 
خصوصـــا تلـــك المدعومـــة مـــن جهات 

مسلحة“.
 وتابـــع ”بعـــد مضـــي عقديـــن على 
مخـــاض العملية السياســـية التي ولدت 
في عـــام 2003، دخلـــت عناصر أخرى من 
مصـــادر التمويـــل، إنها تجـــارة تهريب 
المخدرات التي يتجاوز حجم سوقها في 
العراق المليار دولار سنويّا حسب تقارير 

وكالة بلومبرغ“.
ويقـــول مراقبون إن ظاهـــرة الاتجار 
بالمخـــدرات فـــي العراق تخطـــت كونها 
مجـــرد تجـــارة يمارســـها صغـــار تجار 
المخدرات، إلى أنشـــطة مرتبطة بصورة 
فعالـــة وحيويـــة ومؤثـــرة بالجماعـــات 
السياســـية  والقوى  الحزبية  المســـلحة 
والعشائرية والقبلية المؤثرة من الناحية 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية، 
والتـــي تجنـــي من خـــلال هـــذه التجارة 
مكاسب مالية طائلة وتستغلها في الوقت 
نفســـه للحفـــاظ على نفوذها وســـلطتها 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القوى 
الأمنية والاستخبارية تلاحق باستمرار 
الذيـــن  والموزعيـــن  الصغـــار  التجـــار 
يرفضون دفع نســـبة من أرباح تجارتهم 
لقيـــادات الميليشـــيات الحزبيـــة وغير 
المحميين بالنفوذ العشـــائري والحزبي 
والسياسي، وتلقي القبض عليهم بشكل 
مســـتمر، ولكـــن فـــي المقابـــل تتجاهل 
مختلفُ الأجهزة الأمنية والاســـتخبارية 
المتورطين الرئيســـيين والمهمين وذلك 
بجهـــات  المباشـــر  ارتباطهـــم  بســـبب 
سياســـية متنفذة وميليشـــيات مسلحة 

حزبية.

وأظهـــر مؤشـــر الجريمـــة المنظمـــة 
العالمـــي الذي صـــدر قبل نحو أســـبوع 
ارتفـــاع تصنيـــف العـــراق فـــي مؤشـــر 
الجريمـــة خـــلال عـــام 2023 مقارنة بعام 
2021؛ إذ جاء فـــي المرتبة الثامنة عالميّا 

والثانية آسيويّا.
وتســـاءل الوزير الأســـبق عن ”دور 
هـــذه  كل  مـــن  الرقابيـــة  المؤسســـات 
المهزلـــة التـــي تُســـمى زورًا ’انتخابات 

ديمقراطية‘؟“.
ودعــــا ”هيئــــة النزاهــــة والمفوضية 
القضائية  والمؤسسة  للانتخابات  العليا 
إلى التحقق من مصــــادر تمويل الأحزاب 
الفــــرص  تكافــــؤ  لضمــــان  والمرشــــحين 
وتحقيق العدالة ومكافحة المال السياسي 

الفاسد وضمان سيادة الدولة العراقية“.
وكانــــت مفوضيــــة الانتخابــــات قــــد 
وضعــــت فــــي شــــهر أغســــطس الماضي 
حــــدودا بشــــأن الإنفــــاق الانتخابي للحد 
مِــــن دور المال السياســــي، لكــــن محللين 
شــــككوا في جدوى الإجراء الذي وصفوه 

بـ”الشكلي“.
وأرجــــع محللون موقفهــــم إلى غياب 
آليات واضحة تضمن تنفيذ قرار مفوضية 
الانتخابات، متوقعين عــــدم التزام معظم 
الكتل والتيارات المشــــاركة في انتخابات 
مجالس المحافظات التي ستنفق الأموال 

دون قيد أو شرط.
وأدلى العراقيــــون الاثنين بأصواتهم 
في أول انتخابــــات لمجالس المحافظات 
تجــــرى منــــذ عشــــر ســــنوات، والتي من 
المرجح أن تُحكم قبضة الائتلاف الشيعي 
الحاكــــم علــــى الســــلطة في ظــــل مقاطعة 

التيار الصدري.
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 ماذا لو هجرت سفن النفط البحر الأحمر

كيس دقيق.. حلم عائلات في غزة

مخاوف في العراق 

من سيطرة أموال المخدرات 

على مجالس المحافظات
وزير الدفاع الأميركي يبدأ جولة في المنطقة 

لبحث عقد تحالفات للرد على الحوثيين
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الحوثيون يعبثون بمضيق باب المندب الملاحي

تأمين البحر الأحمر 

لن ينجح إلا بالقيام 

بتحركات جماعية

عادل العمدة

بر ن
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سعاد بياض 
شغفي هو خلق 

قيم جمالية تؤسس 

لثقافة بصرية كونية

أيعمد الأردن إلى النفخ 

في صورة المهربين

للفت أنظار الخليج

الإعلام الجزائري يسقط 

{الثابت والواضح} في الموقف 

الأميركي تجاه الصحراء المغربية

ص١٤

ويقول الشاب سائد
دحلان (37 عاما) 
”منذ بداية الحرب
نعاني من نقص 

في المواد 
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الأساسية،
بسبب إغلاق

المعابر 
وعدم دخول
البضائع“.

العرب آمنة باســـتثناء الســـفن التابعة
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مؤشر الجريمة المنظمة 

أظهر ارتفاع تصنيف 

العراق عام 2023 مقارنة 

بـ2021؛ إذ احتل المرتبة 

الثامنة عالميا



 عمــان - قـــدم الأردن نظرتـــه الخاصة 
التهريـــب  عمليـــات  نســـق  لتصاعـــد 
والمواجهات المســـلحة مـــع العصابات 
المنظمـــة العابرة للحدود والتي تنشـــط 
في الجنوب السوري، واعتبرت الحكومة 
الأردنية أن ما يجري جزء من حرب تشنها 

ميليشيات مدعومة من قوى إقليمية.
وقال مهند المبيضين وزير الاتصال 
الناطق باســـم الحكومة فـــي تعليق على 
آخـــر الصدامات المســـلحة على الحدود 
السورية، والتي جدت الاثنين  الأردنية – 
واســـتمرت لســـاعات، بأن بلاده تحارب 
”ميليشـــيات مدعومة من قـــوى إقليمية“ 
فـــي تلميح غير مباشـــر إلـــى مجموعات 
مســـلحة عراقيـــة ولبنانيـــة مدعومة من 
إيران وتنتشر في الجنوب السوري على 

مقربة من الحدود الأردنية.

ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك عمليـــة 
تضخيم لما يجري في المنطقة الحدودية، 
لافتين إلى أن ظاهرة العصابات الناشطة 
على الحدود ليست جديدة، وتعاني منها 
معظـــم الدول، وأن الأردن ليس اســـتثناء 
خصوصا وأن الدولـــة الجارة تعاني من 

حالة انفلات أمني.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن عمليـــة 
التضخيـــم قد تكون فـــي علاقة برغبة في 
التســـويق لدول المنطقة ولاســـيما لدول 
الخليـــج العربي بـــأن المملكـــة في خط 
الدفاع الأول عن أمنها القومي، وبالتالي 
لا بد من إيـــلاء العلاقـــة والتعاون معها 

الأهمية التي تستحقها.
ويواجـــه الأردن تحديـــات كبيرة في 
المنطقـــة جراء تراجـــع دوره في عدد من 
الملفات ومنها تلك المرتبطة بإســـرائيل 

بعـــد تطبيع عدد مـــن الـــدول الخليجية 
للعلاقـــات معهـــا، ويقـــول المراقبون إن 
المملكـــة تبحث عـــن دور وظيفي جديد، 
كتضخيـــم صـــورة عـــدو مشـــترك مثـــل 
العصابات العابرة للحدود الناشـــطة في 

جنوب سوريا.
وتتهم دول إقليمية نافذين ســـوريين 
ومســـؤولين فـــي حـــزب اللـــه بإغـــراق 
المنطقة بمخدر الكبتاغـــون، لكن تراجع 
وتيرة الحرب الأهلية في سوريا دفع قادة 
ميليشـــيات من طرفي الصراع أيضا إلى 
بيع كميات من الأســـلحة الخفيفة والتي 
تجـــد طريقها إلى أســـواق غير شـــرعية 

للسلاح في الأردن والسعودية.
وأعلـــن الجيـــش الأردنـــي عن ضبط 
أســـلحة ومخـــدرات بعد اشـــتباكات مع 
مهربي مخدرات مســـلحين على الحدود 
مـــع ســـوريا في ســـاعات الفجـــر الأولى 
مـــن يـــوم الاثنين، وقـــال مســـؤولون إن 
المســـلحين على صلة بجماعات مسلحة 

موالية لإيران.
وقـــال الجيـــش إن المتســـللين فروا 
عبر الحـــدود بعد إصابة عـــدد من أفراد 
الجيـــش، وأضاف في بيان أن الأســـلحة 
المضبوطة شملت بنادق آلية وصواريخ.

الحكومي  الاتصـــال  وزيـــر  واعتبـــر 
والناطق باسم الحكومة أن ما يحدث على 
الحدود مع ســـوريا ناجـــم عن ”الفوضى 
الموجودة وانفلات الســـلطة الذي يؤدي 
إلـــى نمو وســـيطرة بعض الميليشـــيات 
والجماعـــات التـــي تقود حربـــا إقليمية 

وتصدر المخدرات إلـــى الأردن وتريد أن 
تصدرها لدول الخليج ودول عربية“.

وأفـــادت مصـــادر أن الأســـلحة التي 
حاولـــت المجموعـــات تهريبهـــا كانـــت 
عبارة عن أســـلحة من نـــوع ”آر بي جي“ 
وهي المـــرة الأولـــى التي تحـــاول فيها 
هـــذه المجموعات تهريـــب هذا النوع من 

الأسلحة إلى الأردن.
وأضاف مبيضين بالقول، تعليقا على 
حـــدوث الاشـــتباكات، ”الأردن هو الهدف 
ومـــا وراء الأردن هو الهدف من القائمين 
علـــى عمليـــة تهريـــب المخـــدرات. هـــي 
إشـــكالية كبرى ليســـت أردنية فقط بقدر 
ما هي مشكلة إقليمية وجزء من الصراع 
الذي تقوده هذه الميليشـــيات المدعومة 
من قوى إقليمية وهي تســـتهدف للأسف 

أمن الأردن واستقراره“.
وفيمـــا كان الجيش قد أعلن في بداية 
العام 2022 عن تغيير قواعد الاشتباك على 
الحدود الشـــمالية، قال مبيضين إنه منذ 
إعلان الأردن عن تغيير قواعد الاشـــتباك 
سجلت ”خسائر فادحة وقتلى في صفوف 
المهربيـــن“، منوها إلى ”استشـــهاد أحد 
منتســـبي القوات المسلحة الأردنية على 

الحدود“ الأسبوع الماضي.
وقال الوزير الأردني ”هذا كان نتيجة 
اســـتغلال المهربيـــن للظـــروف الجوية 
والمناخيـــة التـــي يرافقهـــا الضباب في 
أوقات متأخـــرة من الليـــل وحتى الفجر 
للقيـــام بعمليات التهريب، وباســـتخدام 

تقنيات كبيرة“.

وأوضـــح أن الآونة الأخيرة شـــهدت 
محاولات تســـلل للمهربيـــن ”كجماعات“ 
يخوضون اشـــتباكات مع قـــوات حرس 

الحدود ما يؤدي إلى وقوع خسائر.
وأكـــد الوزيـــر أن الأردن ”مصرّ على 
خوض هذه الحرب ضد المخدرات“، وما 
قال إنه ”اجتثاث هذه الحرب ومقاومتها 
لأنهـــا حـــرب عابـــرة وتســـتهدف بنيـــة 
المجتمـــع الأردني وقـــواه“، وأضاف ”لا 

هوادة في مواجهتها“.

وقـــال الجيش فـــي بيـــان الاثنين إن 
”الأيام الماضية شـــهدت ارتفاعا في عدد 
هـــذه العمليـــات وتحولها مـــن محاولات 
عمليات تســـلل وتهريب إلى اشـــتباكات 
مسلحة، بهدف اجتياز الحدود بالقوة من 

خلال استهداف قوات حرس الحدود“.
وأضـــاف البيان أن الجيـــش ”يتابع 
تحـــركات هـــذه المجموعـــات وما تهدف 
إليه من محـــاولات لزعزعة الأمن الوطني 
وســـيقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها 

أينما كانت“.
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السنة 46 العدد 12988 أخبار
أيعمد الأردن إلى النفخ في صورة 

المهربين للفت أنظار الخليج
الحكومة الأردنية: ميليشيات تخوض حربا إقليمية ضدنا وضد دول الخليج

ــــــب  ــــــات مــــــن الجان ــــــت الإعلان توال
الأردني عــــــن مواجهات مع مهربين 
قادمــــــين مــــــن الجنوب الســــــوري، 
آخرها الاثنين، حيث كشف الجيش 
لساعات  اســــــتمرت  اشتباكات  عن 
وأســــــفرت عن إصابات في صفوف 
حرس الحــــــدود، ويرى مراقبون أن 
ــــــاك نوعا من المبالغة في تضخيم  هن
مــــــا يجــــــري، وقد يكون فــــــي علاقة 
ــــــة المملكة في إيصال رســــــالة  برغب
ــــــى دول الخليج بأنها تواجه عدوا  إل

مشترك نيابة عنها.

الخرطــوم - صعد الجيش الســــوداني 
غاراته الجوية ضد مناطق ســــيطرة قوات 
الدعم الســــريع، مســــتخدما فــــي عملياته 
البراميل المتفجرة، الأمر الذي تسبب في 
خسائر بشــــرية ومادية، لاسيما في مدينة 

نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
ويقول حقوقيون إن الجيش السوداني 
الذي يقوده الجنرال عبدالفتاح البرهان لا 
يتوانى عن الاســــتلهام من تجارب نزاعات 
أخــــرى فــــي المنطقة، فــــي محاولــــة منه 
لاســــتعادة بعض التوازن الميداني الذي 
اختل بشــــكل كبير أمام تقــــدم قوات الدعم 
الســــريع ونجاحهــــا فــــي الســــيطرة على 

مناطق وولايات إستراتيجية.
ويلفــــت الحقوقيون إلــــى أن الجيش 
أدخل في حربه ضد قوات الدعم البراميل 
بـ“القنابــــل  تعــــرف  والتــــي  المتفجــــرة، 
العمياء“، وســــبق أن اســــتخدمها النظام 
السوري بكثافة في حربه ضد المعارضة، 

والتي حصدت الآلاف من المدنيين.
وأدانت مجموعــــة ”محامو الطوارئ“ 
اســــتمرار القصف الجوي لسلاح الطيران 
الســــوداني على مدينة نيــــالا، الذي يؤدي 
إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وقالت المجموعة الحقوقية المستقلة 
فــــي بيــــان الاثنين إنهــــا تابعت سلســــلة 
انتهاكات القوات المســــلحة بقصف جوي 

وقع على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة 
نيالا.

وأشــــارت إلــــى أن المدينــــة شــــهدت 
بالبراميــــل  قصفــــاً  الماضــــي  الخميــــس 
المتفجــــرة أوقع 10 قتلــــى و37 جريحاً من 

المدنيين بحي المصانع.
وتــــدور مواجهات بين الجيش وقوات 
الدعــــم الســــريع منــــذ الخامس عشــــر من 
أبريــــل الماضي، في العاصمــــة الخرطوم 
ومــــدن أخرى، واتســــعت دائــــرة المعارك 
فــــي الشــــهرين الماضيين لتشــــمل إقليم 
دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأبيض 
وأخيرا ولايــــة الجزيرة، في غياب أي أفق 

للتسوية السياسية.
المتهــــم  الســــوداني  الجيــــش  وكان 
بالخضــــوع لنفــــوذ فلــــول نظــــام الرئيس 
السابق عمر حسن البشير أجهض مؤخرا 
جولة جديدة من المفاوضات في جدة، بعد 
أن تراجــــع في اللحظات الأخيرة عن جملة 
مــــن الالتزامات مــــن بينها اعتقــــال رموز 

النظام السابق الفارين من السجون.
 كما رفــــض الجيش مقترحــــا للهيئة 
الحكوميــــة للتنمية (إيغــــاد) يمهد لإنهاء 
سياســــيون  نشــــطاء  ويقــــول  الحــــرب، 
وحقوقيــــون إن قيــــادة الجيــــش مازالت 
تراهــــن علــــى الميــــدان، وإنها تــــرى في 
الصمت الدولي على الانتهاكات المرتكبة 

مــــن قبلهــــا ضــــوءا أخضــــر للمضي في 
عملياتهــــا. وقال بيــــان مجموعة ”محامو 
الطــــوارئ“: ”مــــن خلال رصدنا الســــابق 
والحالــــي لعمليــــات القصف عــــن طريق 
الطيران فإن القوات المســــلحة تستهدف 
الأماكن المأهولة بالســــكان دون التمييز 
بيــــن الأهــــداف العســــكرية والمدنييــــن، 
ويفســــر ذلــــك ســــقوط العــــدد الكبير من 

المدنيين“.

وأدن البيــــان هــــذا الســــلوك وحمــــل 
القوات المســــلحة مسؤولية الأرواح التي 
تسقط باستمرار جراء القصف العشوائي، 
وذكّرهــــا بأن هذا النهــــج مخالف للقانون 
الدولي الإنســــاني ومعاهدات جنيف مما 
يعتبر جرائم حرب ويقع تحت بروتوكول 
روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 

وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت 
الشــــهر الماضي على نيالا، التي تكتســــي 
أهميــــة كبيرة من حيث موقعها الجغرافي 
الرابــــط بين ولايــــات دارفــــور، فضلا عن 

ثقلها السكاني ومركزها الاقتصادي.
”محامــــو  مجموعــــة  بيــــان  ولفــــت 
الطــــوارئ“ إلــــى أن المدنييــــن يعيشــــون 
أوضاعــــاً إنســــانية مأســــاوية فــــي نيالا 
والكهربــــاء  الميــــاه  خدمــــات  بانقطــــاع 
وشــــبكات الاتصال وندرة وغــــلاء الغذاء، 
بالإضافــــة إلى حالة مــــن الانفلات الأمني 
بانتشار جرائم النهب والسرقة في أحياء 

الجير والنهضة والسلام.
دعوة طرفي  وجدد ”محامو الطوارئ“ 
النــــزاع إلــــى وضع حــــد للحــــرب العبثية 
والتحلي بالمسؤولية تجاه أبناء شعبهما 
وبالإرادة اللازمة للاتفاق على سلام ينهي 

معاناة الشعب.
وأودت الحرب المستمرة بين الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع بحيــــاة أكثر من 
12190 شــــخصا، وفــــق تقديــــرات منظمة 
الصراعــــات  مواقــــع  بيانــــات  ”مشــــروع 

المسلحة وأحداثها“(أكليد).
وتســــببت فــــي نــــزوح أكثر مــــن 5.4 
مليون شــــخص داخل البلاد بحسب الأمم 
المتحــــدة، إضافة إلــــى نحــــو 1.5 مليون 

شخص فروا إلى دول مجاورة.

على خطى النظام السوري: الجيش السوداني

يستهدف مناطق سكنية بالبراميل المتفجرة

 القاهــرة - أعلنــــت الهيئــــة القضائية 
المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية 
الاثنين فــــوز الرئيس الحالــــي عبدالفتاح 
السيســــي بفترة رئاسية جديدة تمتد إلى 
ست سنوات، وهي المدة الثالثة والأخيرة 
له وفقا للدستور، ما يجعل مستقبل الحكم 
قضية تشغل قطاعات شــــعبية وسياسية 
فــــي الســــنوات المقبلــــة، في ظــــل مطالب 
بفتح المجال العام على نحو أكبر لإتاحة 
الفرصــــة أمــــام القــــوى المدنيــــة لخوض 

منافسات انتخابية قوية مستقبلاً.
وحصل السيســــي على نسبة أصوات 
بلغــــت 89.6 فــــي المئــــة، وحصــــد أقــــرب 
منافســــيه رئيس حزب الشعب الجمهوري 
حازم عمر على نســــبة 4.5 في المئة، وجاء 
المرشح المحسوب على المعارضة رئيس 
الحــــزب الديمقراطــــي الاجتماعــــي فريــــد 
زهــــران في المركز الثالث بنســــبة بلغت 4 
في المئة، بينمــــا حقق رئيس حزب الوفد 
الليبرالي عبدالســــند يمامة 1.9 في المئة 

من أصوات الناخبين.
ومع أن هــــذه الانتخابــــات هي الأكثر 
مشــــاركة في تاريخ الاقتراعات الرئاســــية 
المصرية وفقا لما أكدته اللجنة المشــــرفة 
عليها بنسبة بلغت 66.8 في المئة، إلا أنها 
افتقدت للســــخونة السياسية، وبدت شبه 
محسومة لصالح السيسي قبل انطلاقها.

المصريـــة  الحكومـــة  وتعرضـــت 
لانتقـــادات بعـــدم إتاحـــة الفرصـــة أمـــام 
إجراء انتخابات تنافســـية تشـــكل إعداداً 
جيداً للاقتراع الرئاســـي المقبل، وأثيرت 
تســـاؤلات عديدة حـــول مســـتقبل الحكم 
في مصر مـــع نهاية فترة الولايـــة الثالثة 

للرئيس السيسي.
ويواجـــه المصريون مأزقـــا في عملية 
انتقال الســـلطة من رئيس إلـــى آخر، ولم 
يحدث في أيّ من المرات الســـابقة انتقال 
رئاســـي ســـلس عبر الانتخابات، ما جعل 
الهاجس يتزايد انتظاراً لما ســـوف تسفر 
عنه الفترة القادمة التي قد تؤسس لإجراء 
انتخابات تتشـــارك فيها قوى تقدم نفسها 
إلـــى المواطنين، ليســـت منتمية للجيش 
أو جماعة الإخـــوان. وزادت الهواجس مع 
التصعيـــد الحاصل في الأوضاع الإقليمية 
التي ربما يعرقل اســـتمرارها فترة طويلة 
تحقيـــق انتقال مرن للســـلطة مـــن رئيس 

عسكري إلى آخر مدني.
ويعـــوّل سياســـيون علـــى اســـتمرار 
الحـــوار الوطني وتوظيفـــه كقاطرة تقود 
لإصلاحات شـــاملة تتحقـــق بالتوافق بين 
السلطة والمعارضة تمثل أرضية مشتركة 
يمكـــن العمل علـــى أساســـها، انطلاقاً من 
انتخابـــات البرلمـــان المصـــري بعد نحو 
عـــام، وتحريك جمـــود قانـــون المحليات 
المحلية  المجالـــس  انتخابـــات  وإجـــراء 
المعطلـــة منـــذ 12 عاماً، ما يســـمح بإفراز 
جيل من السياســـيين قادر على الاشتباك 
مع المشـــكلات التي يواجهها المواطنون 

وحلها.
محمـــود  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
العلايلـــي إن العمليـــة الانتخابيـــة قمـــة 
الممارسة الديمقراطية وتبدأ قبل الوصول 
إلى صندوق الاقتراع، وبعد إعلان النتيجة 
يقاس الأمر بمـــدى الرضاء عنه من جانب 
الأطراف المتنافســـة، ثم يشـــرع الفائز في 
تنفيـــذ ما وعد به ويبذل مســـاعيه للحفاظ 
على ثقـــة من أدلـــوا بأصواتهم لـــه، لذلك 

فالكرة في ملعب السيسي.
وأضـــاف العلايلـــي فـــي تصريحـــات 
لـ”العـــرب“ أن الدولـــة المصرية تعرضت، 
ولاتزال، لتحديات منذ ثورة 30 يونيو 2013، 
وارتضت القوى السياسية بالتضييق على 
ممارستها العمل السياسي وغلق المجال 
العـــام، وبعد تجـــاوز المخاطـــر المتعلقة 
بالإرهـــاب آن أوان فتح المجال العام أمام 
كسلاح  المنضبطة  السياسية  الممارسات 

قوي لمواجهة التحديات الناعمة.

القبضــــة  ســــيطرة  أن  إلــــى  ولفــــت 
الأمنيــــة الفتــــرة الماضية فــــي حاجة إلى 
سياســــي  تغييــــر  وإحــــداث  المراجعــــة 
فــــي الخارطــــة الحزبية وإتاحــــة الفرصة 
لظهــــور قوى سياســــية ثابتة على الأرض 
تســــتطيع التعبيــــر عــــن نفســــها، ينضم 
إليهــــا المواطنون المقتنعــــون بما تقدمه 
من برامــــج وحلول للتعامل مــــع القضايا 

الوطنية.
ويبــــدو الكثيرون في مصر على قناعة 
بــــأن معادلــــة التنافس على الســــلطة بين 
المرشحين المحســــوبين على الجيش أو 
الإخــــوان يجــــب أن يتم إدخــــال تعديلات 
عليهــــا عبر مشــــاركة قــــوى مدنية كطرف 
أصيل لخلق توازن في قمة السلطة الفترة 
المقبلة. وبغــــض النظر عن قدرة الأحزاب 
علــــى الفــــوز فــــي الانتخابات مــــن عدمه، 
لكنهــــا من المهــــم أن تظهر تواجــــداً قوياً 
يسهم في ملء الفراغ السياسي الذي خدم 
التنظيمات المتشــــددة، وقد تجد الأحزاب 
السياســــية فرصة للاستفاقة حال سنحت 

لها الأجواء.
وشــــدد العلايلي في حديثه لـ”العرب“ 
على أن معادلة الإخــــوان والجيش مؤقتة 
ولا يســــتقيم الاعتمــــاد عليهــــا لتحديــــد 
الحقيقية  والمعادلــــة  الدولــــة،  مســــتقبل 
فــــي أيّ بلد يتســــم بالديمقراطيــــة تكمن 
في وجــــود قــــوى تتنافس علــــى نيل ثقة 
المواطنيــــن تؤدي إلى انتقــــال ديمقراطي 

سلس.

ويصعــــب الرهــــان علــــى المعارضــــة 
المصرية بصورتها الحالية لشغل الفراغ 
كمــــا أن المواطنين الذين همّهم الشــــاغل 
هــــو تحســــين أوضاعهم المعيشــــية غير 
متوقــــع أن يغيــــروا ســــلوكهم وينخرطوا 
في ممارســــة سياســــية انعكاســــاً لتاريخ 
طويل ظلت في الأحزاب أمام حالة قطيعة 
شــــعبية، ما يدعــــم الاســــتمرار على نفس 
الوتيــــرة التي تتواجــــد فيها مجموعة من 

الكيانات لها حضور سياسي شكلي.
وأكد المتحدث باســــم الحركة المدنية 
الديمقراطيــــة (معارضة تضــــم 10 أحزاب 
أن  داوود  خالــــد  العامــــة)  وشــــخصيات 
التعامل مع الدســــتور المصــــري على أنه 
وثيقــــة مكتوبــــة بالنوايا الحســــنة يعزز 
المخاوف بشــــأن إدخــــال تعديلات جديدة 
عليه، ليس من المســــتبعد أن تطال فترات 
الرئاســــة أو مددها، والمطلب الرئيســــي 
الــــذي تتقــــدم بــــه المعارضــــة للرئيــــس 
السيســــي أن يعلــــن التزامــــه بالدســــتور 

الحالي من دون تعديلات جديدة عليه.
وأدخــــل البرلمان المصــــري تعديلات 
على الدستور عام 2019، سمحت أن تصبح 
مدة الرئاسة ست ســــنوات، بدلاً من أربع، 
على أن تمتد إلى فترتين متتاليتين، وهو 
ما أتاح الفرصة أمــــام الرئيس عبدالفتاح 

السيسي الترشح لدورة ثالثة.
وأوضح داوود في تصريح لـ”العرب“ 
أن الحــــوار الوطنــــي هدفه فتــــح المجال 
العــــام وحقق ذلك بنســــبة لا بأس بها قبل 
انطلاق الانتخابات، وإن كانت المعارضة 
اســــتهدفت الانتهــــاء منــــه قبل الســــباق 
الانتخابي الرئاســــي، خاصة بعد الانتهاء 
مــــن غالبيــــة الملفات التي جــــرى النقاش 
بشــــأنها، ومصر في حاجة إلــــى تنفيذ ما 
جاء من توصيات خلال الفترة الرئاســــية 
الحالية في ظل قلق في أوساط المعارضة 
أن تُلقى أحــــداث الحرب في غزة بظلالها، 
وتتمخض عنهــــا تأثيرات مضــــرة للأمن 

القومي المصري.

حقبة رئاسية جديدة 

للسيسي عنوانها مستقبل 

السلطة في مصر

حدود ساخنة

نتيجة كانت محسومة سلفا

مجموعة {محامو الطوارئ} 

تدين استمرار القصف 

الجوي  على مدينة نيالا، 

الذي يؤدي إلى سقوط 

ضحايا مدنيين

الجيش الأردني يعلن عن 

ضبط أسلحة ومخدرات 

بعد اشتباكات لساعات مع 

مهربي مخدرات على الحدود 

مع سوريا

سيطرة القبضة 

الأمنية الفترة الماضية 

في حاجة إلى المراجعة

محمود العلايلي

الإشكالية ليست 

أردنية فقط بقدر 

ما هي إقليمية

مهند المبيضين



 بغــداد - أجريت الاثنيـــن في العراق 
انتخابات مجالس المحافظات بمشـــاركة 
فاعلـــة مـــن القـــوى السياســـية الكبرى 
المهيمنة على مقاليد الســـلطة، لاســـيما 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية التي تتجه 
نحو اســـتكمال هيمنتها على المشهد في 
غيـــاب غريمها ومنافســـها الأهـــم التيار 
الصدري الذي يقـــول مراقبون إنّ زعيمه 
مقتدى الصدر ارتكب خطأ إســـتراتيجيا 
بقراره مقاطعـــة الانتخابات المحلّية، ما 
سيؤدّي إلى المزيد من تهميشه في مقابل 
المزيـــد من التمكيـــن لخصومه من داخل 
العائلة السياســـية الشيعية التي ينتمي 

إليها.
وتمكّنـــت الســـلطات العراقيـــة مـــن 
استكمال الاســـتحقاق الانتخابي رغم ما 
شابه من عثرات من بينها تعطل الأجهزة 
الانتخابية الإلكترونية وتســـجيل حالات 

ضغـــط علـــى الناخبين وشـــراء أصوات 
وتواصـــل الدعاية الانتخابية أمام بعض 
مراكز الاقتراع، بالإضافـــة إلى النقيصة 
الأبـــرز والمتمثّلـــة فـــي تواضع نســـب 

المشاركة.
غيـــر أنّه لا يتوقّـــع أن تؤدي مختلف 
تلـــك العثـــرات والنقائـــص إلـــى الطعن 
قانونا فـــي نتائـــج الانتخابات بســـبب 
وجود إرادة سياسية قوية من قبل القوى 
القابضـــة علـــى مقاليد الســـلطة لإنجاح 
المناســـبة بأي ثمـــن طالمـــا حققت لها 

المزيد من الإنجازات.
وســـتؤدي الانتخابـــات حتمـــا إلـــى 
غياب مقتدى الصدر وتيـــاره عن الإدارة 
المحليـــة للمحافظات بمـــا لها من أهمية 
قصوى سياسية ومادية، مفسحا المجال 
أمام القوى المشـــكّلة للإطار التنســـيقي 
الشيعي ومن ضمنه ائتلاف دولة القانون 

بقيـــادة غريمـــه الكبيـــر رئيـــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي.

وفور انتهاء التصويت مســـاء الاثنين 
بدأت الأخبار ”الســـيئة“ بالنســـبة للصدر 
تتواتر ومن ضمنها فـــوز ائتلاف المالكي 

في ست محافظات من بينها بغداد.

وكان التيـــار الصـــدري يســـيطر قبل 
الانتخابات على مجالس محافظات كل من 

النجف وكربلاء والبصرة.
كما حقّق تحالــــف ”نبني“ الذي يضمّ 
الميليشــــيات  ممثلــــي  مكوّناتــــه  ضمــــن 

الشــــيعية المشكّلة للحشد الشعبي نتائج 
إيجابية إذ حلّ ثانيا في المحافظات التي 

فاز بها تحالف دولة القانون.
وبذلك تكــــون الانتخابات قد كرّســــت 
فشــــل مقتدى الصدر في استخدام سلاح 
المقاطعة لتعطيل ماكنة الإطار التنسيقي 
الذي سبق له أن انتزع منه امتياز تشكيل 
الحكومــــة العراقية رغم فــــوزه بعدد كبير 
مــــن مقاعــــد البرلمــــان فــــي الانتخابــــات 

التشريعية الماضية.
وأبدى كبــــار قادة الإطار رضاهم على 
الانتخابات رغم تواضع نســــبة المشاركة 
التــــي تفاوتت بشــــكل كبير مــــن محافظة 
إلى أخرى وقدرت بما بين ســــبعة عشــــر 

وعشرين في المئة.
وعبّر هادي العامــــري رئيس تحالف 
”نبني“ عن رضاه على نســــبة المشــــاركة 
معتبرا أن تدني النســــبة يعود إلى بطاقة 
الناخــــب التي تمنع حســــب رأيه أكثر من 
ثلــــث العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب 

من التصويت.
أما المالكي فقد هاجم خصمه الصدر 
ضمنا قائلا ”البعض ما كان يتصور أننا 
سنصل إلى مثل هذا اليوم وإلى مثل هذه 
الســــاعة التي وقفنا فيهــــا أمام صناديق 
الانتخابات واخترنــــا من نؤمن بصلاحه 

وصلاحيته“.
ولم يعكس حماس القوى السياســــية 
لإجــــراء الانتخابــــات المحليــــة النظــــرة 
الحقيقية لرجل الشارع  لهذا الاستحقاق 
الانتخابي، حيث تسود حالة من الإحباط 
يغذيها عدم الثقة بمســــؤولي الدولة بمن 
فيهــــم هؤلاء الذيــــن ســــتفرزهم صناديق 

الاقتراع كقادة محليين للمحافظات.
وشــــرح ريناد منصــــور، الباحث في 
مركز أبحاث شاتام هاوس، لوكالة فرانس 
برس أن ”نسبة المشــــاركة هي المقياس 
النهائــــي حول مدى الرضى وما إذا كانت 
سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية 
وسياســــته في منح فــــرص العمل ناجحة 

وقادرة على جذب الجيل الجديد أم لا“.
التي  المحافظــــات  مجالــــس  وتتمتع 
أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام 
صدام حســــين في العام 2003 بصلاحيات 

واســــعة، على رأســــها انتخاب المحافظ 
ووضــــع ميزانيات فــــي الصحــــة والنقل 
والتعليــــم من خلال تمويــــلات مخصصة 
لهــــا فــــي الموازنــــة العامة التــــي تعتمد 
بنســــبة تســــعين في المئة من إيراداتها 

على النفط.
لكــــن معارضي مجالــــس المحافظات 
ومكرّســــة  للفســــاد  أوكارا  يعتبرونهــــا 

للزبائنية.
ورأى منصور أن الانتخابات المحلية 
فرصة للأحزاب الشــــيعية الكبيرة ”لتعود 
اجتماعيــــة  قاعــــدة  لديهــــا  أن  وتثبــــت 
وشــــعبية“. وتحدّث عن ”منافســــة كبيرة 
داخــــل البيت الشــــيعي“، حيث تتســــابق 

مكوّناتــــه المختلفة إلى وضــــع اليد على 
مناصب المحافظين.

وكان قد جرى حلّ مجالس المحافظات 
فــــي العــــام 2019 تحت ضغط شــــعبي في 
أعقــــاب تظاهرات عارمة شــــهدتها البلاد. 
واســــتهدفت موجــــة الغضــــب الشــــعبي 
غير المســــبوقة الطبقــــة الحاكمة بقيادة 
الأحزاب والفصائــــل الموالية لإيران، لكن 
المفارقــــة التي حدثــــت فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التي أجريت بعد تلك الموجة 
أنّ القوى المســــتهدفة شــــعبيا عادت إلى 
الحكم أقوى مما كانت عليه في الســــابق، 
وهــــي بصدد تكريــــس تلــــك المفارقة من 

خلال الانتخابات المحلّية.

 عــدن - شـــرع المجلـــس الانتقالـــي 
والعسكرية  السياســـية  القوة  الجنوبي، 
الحاملة لمشروع اســـتعادة دولة جنوب 
اليمـــن المســـتقلّة، فـــي إعـــادة ترتيـــب 
أوراقه في ضوء تعقيـــدات طارئة تتصل 
بالأوضـــاع فـــي المناطـــق التـــي يتولى 
إدارتهـــا، وتمتـــد إلى الوضـــع العام في 
اليمن وما شـــهدته جهود الســـلام التي 
تقودهـــا جهـــات إقليميـــة ودوليـــة مـــن 
تطـــوّرات بما تنطوي عليـــه من تأثيرات 
محتملـــة علـــى قضيـــة الجنـــوب التـــي 

يعتبرها المجلس قضيته الأمّ.
وأصـــدر عيـــدروس الزبيـــدي رئيس 
المجلس خـــلال الأيام القليلـــة الماضية 
جملة من القـــرارات تتصل بإعادة هيكلة 
المؤسسات القيادية للانتقالي، فيما دعا 
إلـــى عقد اجتماع لمجلـــس العموم الذي 
يجمـــع كلا من هيئة الرئاســـة والجمعية 

الوطنية، ومجلس المستشارين.

وجـــاء ذلـــك بينمـــا أثـــارت جهـــات 
سياســـية متبنية لقضية اســـتعادة دولة 
الجنـــوب مخاوف مـــن تراجـــع القضية 
فـــي غمرة تطوّرات العملية الســـلمية في 
اليمن والتي توالت خلال الفترة الأخيرة 
التسريبات بشأن بلوغها مرحلة متقدّمة 

مـــن خلال إنجـــاز خارطة طريـــق برعاية 
ســـعودية ووســـاطة عمانيـــة وتجهيزها 
للتوقيـــع عليهـــا قريبا من قبـــل جماعة 
الحوثي والســـلطة المعتـــرف بها دوليا 
برئاســـة رشـــاد العليمـــي، وذلـــك تحت 

إشراف الأمم المتّحدة.
الانتقالي  المجلــــس  حضــــور  ويرتّب 
الجنوبي ممثلا برئيسه عيدروس الزبيدي 
ضمن مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية 
استثنائية على المجلس في الحفاظ على 
قضيــــة الجنــــوب ووضعها علــــى خارطة 
أي حلول سياســــية قد يتمّ التوصّل إليها 

ضمن جهود السلام الجارية.
وكمــــا كان منتظرا مثّل عدم الإشــــارة 
إلــــى القضية ضمن خارطــــة الطريق التي 
تــــمّ تســــريب خطوطها العريضــــة مؤخّرا 
مدخلا لانتقــــادات حــــادّة وجهتها العديد 
مــــن الشــــخصيات والتيارات السياســــية 
الجنوبية المتبنية بدورها لفكرة استعادة 

دولة الجنوب، للمجلس الانتقالي.
وقال السياسي الجنوبي حسين لقور 
بــــن عيدان إنّ ”القادة الجنوبيين إما أنهم 
ليست لديهم فكرة عن التسوية المطروحة 
هذه الأيام أو أنهم غير قادرين على كشف 
بنود مشــــروع التســــوية وما هو موقفهم 

منها تحت ضغوط دولية“.
وأضاف في تعليق عبــــر منصّة إكس 
”المطلوب شعبيا منهم أن يتم تقديم فكرة 
عن مشروع التسوية للشعب الجنوبي وما 
هو الحد الأدنى الــــذي يمكنهم القبول به، 
بمــــا فيه من مرحلة انتقاليــــة وما إذا كان 
تمّ تحديدهــــا زمنيا وبخطــــوات واضحة 

المعالم، ليــــس فقط في طبيعتها ولكن في 
إجابتها على السؤال الكبير حول مآلاتها 
وطريق حل الدولتين والعودة إلى ما كان 
قائما قبل ســــنة 1990، كما أنــــه من المهم 
معرفة الزمن الذي ســــيحتاج إليه مشروع 
التســــوية بــــدوره للوصول إلــــى الحلول 

النهائية“.
كما اعتبر بـــن عيدان أنّ ”الشـــرعية 
الاســـتعداد  لديهمـــا  ليـــس  والحوثـــي 
النفســـي والسياســـي اللازم لحل يفضي 
إلى قيام دولة جنوبية“، متسائلا ”ما هي 
خيارات القيادة الجنوبية في حال فشـــل 

التسوية“.
وجــــاءت بعض الانتقــــادات من داخل 
المجلــــس الانتقالــــي نفســــه حيــــث ذكر 
رئيس فريق الحــــوار الجنوبي الخارجي 
بالمجلس أحمد عمــــر بن فريد في تعليق 
عبــــر منصّــــة إكس جملة مــــن النقاط رأى 
أنها أثّرت ســــلبا على جهــــود الجنوبيين 
للدفع بمشروع استعادة دولتهم، من بينها 
”عدم تقدير الحسابات السياسية للجهات 
الإقليمية والدولية والتعامل معها وكأننا 
دولة مســــتقلة، وإلــــى درجة عــــدم قراءة 
الماضــــي القريب في معرفة الأخطاء التي 
تعاملنــــا بها مع الأشــــقاء العــــرب وحتى 
الأصدقاء فــــي المجتمع الدولــــي. وكذلك 
الاســــتعجال في الحصول علــــى النتائج 
دون التحلــــي بالصبــــر والحكمــــة، وعدم 
قبــــول الرأي الآخــــر واعتبار مــــن له رأي 
آخــــر بأنه خرج عن جادة الطريق الوطني 

السليم“.
وفي ردّه علــــى المنتقدين، تعهّد فضل 
الجعدي الأميــــن العام لرئاســــة المجلس 
”تعزيز  بمواصلــــة  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
وحدة الصــــف وتقوية الجبهــــة الداخلية 
بكل أبناء الجنوب مــــن حوف وحتى باب 
المنــــدب ووضــــع مداميــــك قوية يســــتند 
إليها الشــــعب في كفاحــــه لتقرير المصير 
المشــــترك والانتصار لقضيتــــه العادلة“، 

وفق مــــا ورد فــــي تدوينة للجعــــدي على 
منصّة إكس.

وكان رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي قد 
تعهّد فـــي وقت ســـابق باتخـــاذ ”قرارات 
مصيريـــة يتوجـــب مـــن خلالهـــا الوقوف 

بثبات“.
وقرّر عيدروس الزبيدي ضمن خطوات 
إعادة ترتيب الأوراق تعيين أحمد حســـين 
الربيزي نائبا لرئيس مجلس المستشارين 
وضم 299 شخصية إلى عضوية المجلس. 
كمـــا قرّر إعادة تشـــكيل الجمعية الوطنية 

بالمجلس الانتقالي الجنوبي بتعيين 371 
عضـــوا يمثلون محافظـــات الجنوب وفقا 

لمعيار المساحة والسكان.
وبـــارك بن فريد قـــرار رئيس المجلس 
بإعـــادة تشـــكيل الجمعيـــة الوطنية وفق 
معياري المســـاحة والســـكان للمحافظات 
الجنوبيـــة لمـــا لـــه من أثـــر فـــي ”تفعيل 
دور الجميعـــة ونقلها إلـــى مرتبة متقدمة 

كمؤسسة فاعلة“.
ودعا عيدروس الزبيدي ضمن قراراته 
إلـــى انعقـــاد اجتماع مجلـــس العموم في 

الثانـــي مـــن شـــهر ينايـــر القـــادم وكلّف 
مجموعـــة من الشـــخصيات بمهام الإعداد 
للترتيبـــات اللازمة لعقـــد الاجتماع الذي 
توقّـــع مطّلعـــون علـــى شـــؤون المجلس 
الانتقالي أن يسفر عن مخرجات هامة تطال 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية 
بمحافظـــات الجنوب، وفـــي مقدمتها عدن 
التي عرفـــت خلال الفترة الأخيرة أوضاعا 
معيشـــية صعبة ذات صلة بشـــح الموارد 
الماليـــة وتعثـــر الأنشـــطة الاقتصاديـــة، 

بالإضافة إلى بعض التعقيدات الأمنية.

تفعيل مؤسسات المجلس ودعوة لعقد اجتماع مجلس العموم
ترتيبات التسوية السياسية الجاري العمل عليها لإنهاء الصراع في اليمن 
ــــــدو من دون تأثيرات على قضية اســــــتعادة دولة الجنوب التي يتبناها  لا تب
ــــــس الانتقالي الجنوبي ويدافع عنها بقوّة، الأمر الذي يدفع قيادته إلى  المجل
إعــــــادة ترتيب الأوراق ورصّ الصفوف في مواجهة محاذير التهميش التي 

تتربص يقضيّته الأم.

المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد ترتيب أوراقه 

في ضوء مستجدات التسوية السلمية في اليمن
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خصوم الصدر يستثمرون غيابه عن الانتخابات ويستكملون هيمنتهم 

على مقاليد السلطة في العراق

عرس للمالكي.. مأتم للصدريين

تصحيح المسار في الوقت المناسب

 الرمادي (العراق) - أشـــارت النتائج 
الأولية للانتخابـــات المحلية العراقية 
إلـــى أنّ حـــزب تقـــدّم بقيـــادة رئيـــس 
البرلمـــان الســـابق محمّد الحلبوســـي 
حقّق نصرا انتخابيـــا كبيرا في معقله 
الرئيسي محافظة الأنبار بغرب العراق.

واتّجه الحزب إلى إحراز المركز الأول 
فـــي المحافظة فـــي نتيجة تعـــدّ مفاجأة 
بالنظر إلى ما تعرّض له من حملة شعواء 
من قبل قوى سياسية منافسة له شيعية 
وســـنية إثر إزاحة رئيسه الحلبوسي من 
عضويـــة مجلس النواب بقـــرار قضائي 
ومـــا أعقب ذلك من حملـــة إعلامية ضده 

تضمنت اتهامات بالفساد.
أجراها  إحصـــاء  عملية  وأظهـــرت 
مركـــز صوت لشـــؤون الانتخابـــات أنّ 
”تقـــدم“ حصل علـــى المركـــز الأول في 
الأنبار فيما حصـــل على المركز الثاني 

في محافظة نينوى.
ومن شـــأن تأكّـــد هـــذه النتيجة أن 
يثبـــت أن الحلبوســـي مـــا زال يمثّـــل 

رقما صعبا على الســـاحة السياســـية 
العراقيـــة، وأنّه يحتفظ بقـــدر كبير من 
الشـــعبية في المحافظات الســـنية رغم 
حالـــة العـــداء الشـــديد التـــي واجهها 
هنـــاك ودفعت عـــددا من أبنـــاء عائلته 
السياســـية الســـنّية الموسّعة للتعاون 
مع أحزاب وشـــخصيات شـــيعية على 
إزاحته من رئاسة البرلمان كما حاولت 
منع حزبه من المشاركة في الانتخابات 

المحلية.
ورفضـــت الهيئـــة القضائيـــة فـــي 
مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي 
دعوى لحل الحـــزب تَقدّم بها نواب في 
البرلمـــان وذلـــك بداعي عدم اســـتيفاء 

الطلب للوثائق المطلوبة.
الهيئـــة  ردت  أن  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
التمييزيـــة القضائيـــة الطلـــب نفســـه 
”لمخالفـــة أحـــكام المـــادة 32 أولا مـــن 
قانون الأحزاب وعدم مراعاة الإجراءات 
القانونية الســـليمة في تقديم طلب حل 

حزب سياسي“.

ث 
ّ
حزب الحلبوسي يتشب

بمكانته في المناطق السنية

إعادة تشكيل 

الجمعية الوطنية 

يفعل دورها

أحمد عمر بن فريد

سباق داخل البيت 

الشيعي لوضع اليد 

على المحافظات

ريناد منصور



 الجزائر - وجهت رئاســـة الجمهورية 
في الجزائر دعوات إلى المعارضة لإجراء 
لقـــاءات مـــع الرئيس عبدالمجيـــد تبون، 
وهي خطوة نادرة في مســـار الســـنوات 
الأربـــع الأولى من عهـــدة الرئيس تبون، 
والتـــي تميـــزت بركـــود سياســـي غير 

مسبوق.
تكـــون  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
الدعـــوات الموجهة للمعارضـــة محاولة 
لتدارك الوضع، خاصة في ظل الانتقادات 
التي توجه للســـلطة عـــن إقصاء القوى 
الحزبية، والحديث الدائر عن رغبتها في 
تمرير مرشحها في الانتخابات الرئاسية 
القادمة، بدعم سياســـي وحزبي يضفي 

المزيد من الشرعية عليها.
وتلقـــت قيـــادات حزبيـــة معارضـــة 
في الجزائر دعوات رســـمية من رئاســـة 
الجمهورية لحضور لقاءات مع الرئيس 
تبون، غير أن التكتم لا زال يطبع العملية 
السياسية، حيث لم يصدر أيّ تعليق أو 
تصريح لا من رئاسة الجمهورية ولا من 
الأحزاب المعنية بالدعوة، ولو أن بعضها 
برر ذلك بكون الرد لم يحسم بعد، وينتظر 
أن تجتمع الهيئات القيادية للنظر فيها، 

واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتحدثت مصـــادر سياســـية عن أن 
عـــدة أحزاب محســـوبة علـــى المعارضة 
تلقـــت الدعـــوات المذكـــورة، وأن بيانات 
رسمية ستصدر في غضون الأيام القليلة 
القادمة تكشف عن الموقف النهائي، فيما 
فتحت قنوات تشـــاور بين أحزاب معنية 
بالدعوة لبلورة موقف موحد، بعد معرفة 
الغرض الحقيقي منها، والتأكد من أنها 
خطوة في طريق التهدئة السياســـية، أم 
إجراء شـــكلي يراد منه صناعة مشـــهد 
تظهر فيه القوى الحزبية في ثوب المزكي 
لأجنـــدة الســـلطة، لاســـيما الانتخابات 
الرئاســـية المنتظر إجراؤها نهاية العام 

المقبل.
وأضافـــت المصـــادر بـــأن نقاشـــات 
داخلية بدأت بين الهيئات والمؤسســـات 
القيادية لبحث المسألة، للفصل في القرار 
النهائي وتحليل أبعاد ودلالات الخطوة 
النادرة من طرف رئاسة الجمهورية، غير 
أنها رفضت الإفصاح عن هوية الأحزاب 
المعنيـــة، ومـــا إذا كانـــت الأحـــزاب غير 

المعتمدة أو المنحلة معنية بالقضية.
وكان الرئيس الجزائري قد عقد عدة 
لقاءات سياســـية مع قـــادة حزبيين ومع 
كبار مســـؤولي الدولـــة، على غرار حزب 
جبهة التحريـــر الوطني وحركة مجتمع 
السلم، ويوسف أوشـــيش رئيس جبهة 
القوى الاشتراكية، وآخرها زعيمة حزب 

العمال اليساري لويزة حنون، المحسوبة 
على قطـــب المعارضة، كما تم اســـتقبال 
رئيسي غرفتي البرلمان إبراهيم بوغالي 
رئيس المجلس الشعبي الوطني، وصالح 

قوجيل رئيس مجلس الأمة.

خلفتـــه  الـــذي  اللغـــط  وباســـتثناء 
تصريحـــات حنـــون، حـــول ”العلاقـــات 
ودور  الاقليمـــي،  والوضـــع  الدوليـــة 
بعض العواصم العربية في اســـتهداف 
دور الجزائـــر ومصالحهـــا“، فـــإن باقي 
التصريحات جاءت محتشـــمة ولم تقدم 
أيّ أفـــق سياســـي للبـــلاد، الأمـــر الذي 
أفقدهـــا بريقها وجعلها مجـــرّد مواعيد 

شكلية.  
ولم تشـــأ المصادر الكشف عن أجندة 
الدعـــوات رغم أنها ذكـــرت بأن الدعوات 
تضمنت جدولا محددا للقاءات المنتظرة، 
وهو ما يجعل الخطوة مشروطة مسبقا، 
وقـــد لا تلبيهـــا بعـــض الأحـــزاب إذا لم 

تتضمن الاهتمامات والانشـــغالات التي 
تؤرق الطبقة السياســـية المعارضة التي 
تجمـــع على أن مرحلـــة الرئيس الحالي 
تميـــزت بالمزيد من الانغـــلاق والتجاهل 

غير المسبوق.  
ومـــع ذلـــك يـــرى متابعون للشـــأن 
الداخلي بأن اللقاءات المنتظرة بإمكانها 
أن تكون فرصـــة للتطبيع بين الســـلطة 
وبين الفواعل السياســـية، وخطوة أولى 
على طريـــق التهدئـــة السياســـية التي 
طالبت بها أحزاب سياسية وشخصيات 
مســـتقلة في الســـنوات الأخيرة، ودعت 
إلى فتح المجال أمام الحريات السياسية 
والإعلامية، خاصة وأن السلطة باتت في 
عزلـــة داخلية ومحل انتقـــادات خارجية 
من طـــرف المنظمات والهيئات الحقوقية 

الدولية.
ولا يستبعد هؤلاء أن تكون الخطوة 
رســـالة من الســـلطة إلى تلـــك الهيئات، 
خاصة الهيئة الأممية لحقوق الانســـان 
التـــي زارت مقررتها مـــاري لولر البلاد 
في الأســـابيع الأخيرة، وانتقدت بشـــدة 
الأوضـــاع الداخليـــة، لكنهـــا ثمنـــت ما 
وصفته تفاعل المؤسســـات الرسمية مع 
مهمتهـــا، وهي الرســـالة التي ســـارعت 
بهـــا وزارة الخارجية في أعقاب الزيارة 
المذكورة، لما أكدت أن ”الجزائر ســـتتخذ 
كل الإجـــراءات والتدابيـــر للتكيـــف مع 

المنظومة التشريعية العالمية“.

غيـــر أن حالـــة الركـــود السياســـي 
والانســـداد الإعلامي في البلاد لا يزالان 
السياسيين  الناشـــطين  مخاوف  يثيران 
والمعارضين للسلطة، ويثيران شكوكا في 
نوايا السلطة، بســـبب تجاهلها لمطالب 
المجتمع طيلة الســـنوات الأربع الماضية، 
حيث أنها لم تبـــد نيتها في الانفتاح إلا 
لمّا بقي عام واحد على موعد الانتخابات 
الرئاســـية التي ينـــوي الرئيـــس تبون 
دخولهـــا والفوز بها بأريحية وشـــرعية 
سياسية وحزبية أكبر من التي سبقتها.

وكانـــت وزارة الداخليـــة قـــد طلبت 
مـــن القضاء حل عدد مـــن الأحزاب التي 
انخرطت شـــكلا ومضمونا فـــي مطالب 
الحراك والتغيير الجذري لنظام الحكم، 
قبـــل أين يقرر القضـــاء (مجلس الدولة) 
تجميـــد نشـــاط وغلـــق مقـــرات كل من 
حزب العمال الاشتراكي، وحزب الحركة 
وملاحقات  والاجتماعيـــة،  الديمقراطية 
قضائيـــة عديدة لإطـــارات حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية، وســـجن 
رموز أحزاب سياســـية وقيادات عديدة، 
كما هو الشأن مع قادة الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ المنحلة.
كمـــا تم حـــل عـــدد مـــن المنظمـــات 
والجمعيات المستقلة المناهضة للسلطة، 
كالرابطـــة الجزائرية للدفـــاع عن حقوق 
ومغـــادرة  ”راج“،  وجمعيـــة  الإنســـان، 
الجزائـــر مع رفض  جمعيـــة ”كريتاس“ 
الكشف عن الأســـباب، إضافة إلى فرض 
قيود جديدة على ممارسة الحق النقابي 

وأساسا حق الإضراب.
وقدم رئيس التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة عثمان معزوز، في تجمع 
لأنصـــاره ومناضلـــي حزبه فـــي مدينة 
بجاية، تحليـــلا مثيرا للقلق حول وضع 

الحريات في البلاد.
وانتقـــد ”تدهـــور حقـــوق الإنســـان 
والاعتـــداءات المتكـــررة علـــى الحريات، 
والمواثيـــق  الدســـتور  احتـــرام  وعـــدم 
الدولية، وإشـــاعة مناخ ضار يقوم على 
ترهيـــب المجتمع وتخويفه، وهي ظاهرة 
من شـــأنها أن تهـــدد اللحمـــة الوطنية 
نفســـها، حيث يتحول مصير الجزائري 

إلى الصمت أو السجن أو المنفى“.
وأضاف ”إننا نعيش النسخة الناعمة 
من العقد الأسود، رغم غياب الاغتيالات، 
حيث كان الموت آنذاك هو الرعب الشديد 

الذي يواجهه الديمقراطيون“.
بـ“افتقـــار  أســـماه  بمـــا  ونـــوه 
الدبلوماســـية الجزائرية إلـــى الفعالية، 
وانهيار القدرة الشـــرائية التي يقوضها 
التضخـــم الســـريع، وهـــو وضـــع يثير 
القلق فـــي مختلف الصعـــد الاقتصادية 
وعلـــى  والسياســـية،  والاجتماعيـــة 

الوضعين الدولي والإقليمي“.

محمد ماموني العلوي

الثلاثاء 2023/12/19 4

السنة 46 العدد 12988 أخبار

 الربــاط - شـــارفت الحكومـــة المغربية 
برئاسة عزيز أخنوش على استكمال عامها 
الثالـــث، وســـط تكهنات بإمكانيـــة إجراء 
بعـــض التغييرات على مســـتوى التركيبة 

الوزارية لإعطاء نفس جديد لعملها.
وجرت العادة أن يجري تعديل وزاري 
في المغرب مع انتصاف الولاية الحكومية، 
لاسيما وأن الولاية الثانية ستكون مرتبطة 

باستحقاق انتخابي مقبل.
ومن المتوقع أن يقدم أخنوش حصيلة 
حكومتـــه فـــي نصـــف ولايتهـــا الحالية، 
والتـــي تهم ما تحقق على مســـتوى تنفيذ 
برامج الدعم الاجتماعي لمســـاعدة الفئات 
الهشـــة والفقيرة (الدعـــم الاجتماعي، دعم 
الســـكن..)، وكـــذا برامـــج الحكومـــة فـــي 
مجـــال الصحة، وتلك الموجهـــة إلى العالم 
القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار 

الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
الســـابقة  الحكومـــات  رؤســـاء  ودأب 
علـــى تقـــديم حصيلـــة الفريـــق الحكومي 
في مشـــاريع القوانـــين المصـــادق عليها، 
وإجـــراءات الحكومـــة بعـــد مـــرور نصف 
الولاية الحكومية سنتين أو ثلاث سنوات، 
حيث نص دســـتور 2011 علـــى أن لرئيس 
الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة 
المرحلية لعمـــل الحكومة، إما بمبادرة منه 
أو بطلب من ثلث أعضـــاء مجلس النواب 
أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

ويترافق هذا التمشـــي مع البحث في 
إجراء تعديل وزاري لاسيما للوزارات التي 
كان مردودهـــا دون المأمول أو تلك التي لا 

تحوز على رضا الشارع المغربي.
وفي هذا الصـــدد أكد مصدر من داخل 
الحكومة لـ“العرب“ أنه تم التداول في شأن 
إجراء تعديل حكومي قبل مدة لكن لم يجر 
الحسم فيه بشـــكل نهائي، خصوصا وأن 
رئاســـة الحكومة تعمل علـــى الإبقاء على 
التناغم بين أحـــزاب الأغلبية رغم صعوبة 
الأمر فـــي بعض الأحيان لاختلاف وجهات 

النظر في عدد من القضايا المحورية.
الحســـم  أن  المصـــدر  ذات  وأضـــاف 
في توقيـــت التعديل الحكومـــي وطبيعته 
وطريقة تدبيره رهينة بعدد من المؤشـــرات 
السياســـية ورغبة الأطـــراف المكونة لها، 
الذي ســـيكون بعـــد الانتهاء مـــن عدد من 
المشـــاريع الحكوميـــة الحساســـة حتى لا 
يحدث ارتبـــاك، مثل مدونة الأســـرة التي 
تتـــم مناقشـــتها مـــع فعاليات سياســـية 
ومدنية مختلفة، وأيضا الحسم في مشكلة 

الإضرابات في قطاع التعليم.
واعتبـــرت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن التعديل الحكومي 
أصبح مطلوبا نظرا لحـــدة القضايا التي 
يعرفهـــا المشـــهد المغربي، ومنهـــا الغلاء 
والجفـــاف والإضرابـــات التـــي تشـــهدها 

بعض القطاعات ولاسيما قطاع التعليم.
وأضافـــت لموير في تصريح لـ“العرب“ 
أن التعديـــل الـــوزاري بات خطـــوة مهمة 
لتخفيف ضغط الشـــارع المغربي، موضحة 
أن كل المؤشرات كفيلة بالتسريع بالتعديل 
الذي من شأنه أن يعطي ديناميكية جديدة 
للحكومة وللمشهد السياسي المغربي ككل.
وترى الباحثة في العلوم السياســـية 
أنـــه آن الأوان لوقفـــة تقييم عمل الحكومة 
التـــي كانـــت كل الظـــروف مهيـــأة لها من 
أجل إنجاح هذه المرحلـــة، خصوصا على 
المســـتوى العددي داخل البرلمان، موضحة 
أن التعديـــل الحكومي لو حصل فلن يكون 
موسّـــعا وســـيركز على أحـــزاب من داخل 
التحالف نفســـه باســـتبعاد الوزراء الذين 
فشـــلوا في تحقيق أهدافهـــم وإنهاء عدد 

القطاعات الوزارية المبالغ فيه نوعا ما.
ودأبـــت قيـــادة الأغلبيـــة الحكوميـــة 
علـــى التأكيد علـــى أن التحالف الحكومي 
في انســـجام تـــام ولا يواجـــه أيّ أعطاب 
على مســـتوى التســـيير، رغم تصريحات 

سياســـيين تؤكد على ضعـــف أداء بعض 
الوزراء في تدبيـــر قطاعاتهم الوزارية، ما 
يجعل التعديل الحكومي مسألة وقت دون 
أن يؤثر بشـــكل كبير علـــى توازن الأغلبية 

والمعارضة على حد سواء.
ويعتبر الاتحاد الاشـــتراكي المعارض 
أول حزب يطرح فكـــرة التعديل الحكومي 
للنقـــاش العمومـــي بداعي التجـــاوب مع 
انتظارات الشـــعب المغربـــي وقواه الحية، 
حيث ســـبق وأكد في بيان، على ”ضرورة 
إحـــداث رجـــة لا تقـــف عند تغييـــرات في 
’الكاســـتينغ‘ البشـــري للجهـــاز التنفيذي 
الحكومـــي؛ بـــل تذهب عميقا في تنشـــيط 
دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة 
للدخول فـــي ديناميكيـــة المرحلة الجديدة 
التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة 
بدأت مـــع حكومة التناوب التوافقي، منها 
التعديـــل الحكومـــي المتجـــاوب مـــع أفق 

انتظار الشعب المغربي وقواه الحية“.
يذكـــر أن الحكومة الســـابقة واجهت 
خلال نصف الولايـــة الحالية عدة مطبات 
كادت تعصـــف بالائتـــلاف الحكومـــي من 
بينها الجـــدل الذي أثـــاره القانون الإطار 
للتربيـــة والتكوين وعـــدم توافق مكونات 
الحكومة حول لغة تدريس المواد العلمية، 
وكذا تعثر الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ويرى مراقبـــون أن أداء وزير التربية 
الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى 
لم يكن في مســـتوى التطلعات، حيث فشل 
في إنهـــاء إضرابات قطاع التعليم، إضافة 
إلـــى عبداللطيـــف ميراوي وزيـــر التعليم 
العالـــي ومحمد الصديقي وزيـــر الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابـــات، ويســـتبعد أن يتـــم التخلـــي 
عن وزيـــر العـــدل عبداللطيـــف وهبي في 
أيّ تعديـــل كونه رئيســـا لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة وسيكون محرجا للحزب تخليه 

عن منصبه الحكومي.
وفـــي حالـــة توافـــق قـــادة التحالـــف 
الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد 
الوزراء الذين سيغادرون الحكومة يرتقب 
أن يتقدم رئيـــس الحكومة بطلب إلى الملك 
محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، 
وفقا للاختصاصات الدســـتورية المكفولة 

لرئيس الدولة.
ولم تعد هناك إمكانية لدخول الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشـــعبية إلى صفوف 
وزراء الحكومـــة الحاليـــة فـــي أيّ تعديل 
مرتقـــب، بعدمـــا وقّـــع وثيقـــة تحالف مع 
حزب التقدم والاشـــتراكية نهاية الأسبوع 
الماضي بهدف التنســـيق لأجل الدفاع عن 
المكتســـبات الديمقراطيـــة التـــي تتعرض 

للتهديد، بسبب تحكم الحكومة.
واعتبرت قيادة الحزبـــين أن ”حكومة 
عزيـــز أخنـــوش ضعيفـــة سياســـيا وغير 
فعالة فـــي الإنجاز، ولا تحســـن الإنصات 
ومخاطبة المواطنين، وتدبير الشـــأن العام 
بمنظور تقني محض، أدى إلى تكسير دور 
الوسائط السياســـية والنقابية في تأطير 

المجتمع“.
وتعتقد لموير، في تصريحها لـ“العرب“ 
أنـــه مـــن المرجـــح إضافـــة حـــزب جديـــد 
للائتـــلاف الحكومـــي ليس لـــه ثقل عددي 
كبيـــر داخل البرلمـــان، دون الجزم بتراجع 
حزب الاتحاد الاشـــتراكي عـــن الرغبة في 
المشـــاركة في الأغلبية من خـــلال التعديل 
الحكومـــي، خاصة أن كاتبـــه الأول لطالما 
خطب ودّ حـــزب التجمع الوطني للأحرار، 
رغـــم التحالف الذي طرأ قبل أيام مع حزب 

التقدم والاشتراكية.

ــــــي وصلت إلى  توحي الدعوات الت
عدد من القيادات الحزبية المعارضة 
للقاء الرئيس عبدالمجيد تبون بتغير 
في تعاطي الســــــلطة الجزائرية مع 
المعارضة. لكنّ الكثيرين يتشككون 
في أن يكــــــون التغيير مجرد خطوة 
ــــــة الهــــــدف منها اســــــتيعاب  تكتيكي
المعارضة قبل انتخابات الرئاســــــة 

المقرر إجراؤها العام المقبل.

اقتراب الحكومة المغربية

من نصف ولايتها يطرح

إمكانية تعديلها

السلطة الجزائرية تدعو المعارضة 

للحوار: خطوة للتهدئة أم بحث عن تزكية
غموض نوايا السلطة يجعل الأحزاب تتأنى

حسابات انتخابية خلف سياسة اليد الممدودة

التعديل الوزاري مسألة وقت

 الجزائــر - بـــدأ النـــواب فـــي المجلس 
الشـــعبي الوطني في الجزائر البحث في 
الأزمة المالية التي تعاني منها العشـــرات 
من المؤسســـات العمومية، والتي فشـــلت 
محاولات سابقة لإنعاشها رغم ضخ المزيد 

من الأموال في خزائنها.
ومعظـــم المؤسســـات العموميـــة في 
الجزائر تعـــود إلى الحقبة الاشـــتراكية، 
وتعاني تلك المؤسســـات من فساد، وسوء 
تسيير أدى إلى اســـتنزافها، وباتت عبئا 

ثقيلا على خزينة الدولة.
جزائرية  إعلاميــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
أن لجنــــة الشــــؤون الاقتصاديــــة بالمجلس 
الشعبي باشرت في بحث ملف المؤسسات، 
التي يتجاوز عددها الثمانين، والتي تواجه 
ظروفا مالية صعبــــة وبعضها متوقف عن 
النشــــاط أو مفلس أو يجابه صعوبات في 

تسديد مستحقات وأجور العمال.

ويتضمّـــن برنامـــج لجنـــة الشـــؤون 
والصناعـــة  والتنميـــة  الاقتصاديـــة 
والتجـــارة والتخطيـــط زيـــارات ميدانية 
تنتهـــي الثلاثـــاء، وكان تم البـــدء فيهـــا 
فـــي الخامس عشـــر من الشـــهر الجاري، 
وتمس ولايات تبســـة وباتنة وأم البواقي 
وتتضمـــن معاينـــة المؤسســـات والمواقع 

المنجمية.
الشـــؤون  لجنـــة  عضـــوة  وقالـــت 
بوقطوشة  الشعبي  بالمجلس  الاقتصادية 
زكيّـــة فـــي تصريح لصحيفة ”الشـــروق“ 
المحلية، إنه ســـيجري مد وزير الصناعة 
والإنتـــاج الصيدلاني علي عـــون بتقرير 
حـــول وضع المؤسســـات عقـــب الزيارات 
الميدانيـــة. وأوضحـــت زكيـــة أن التقرير 
سيتم إعداده بالموازاة مع استعداد مكتب 
المجلـــس لاســـتقبال نصوص تشـــريعية 
جديدة تتعلّق على ســـبيل المثال بمشروع 

قانـــون الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخاص، والذي سيبحث إمكانية تمويل 
القطـــاع الخـــاص لمجـــالات متعثّـــرة في 
القطاع العمومي، لاســـيما الموارد المائية 
والأشـــغال العموميـــة والســـكن والنقل، 
إضافة إلى قانـــون المناجم الجديد، وهو 
ما يفسّـــر زيـــارات لوفد لجنة الشـــؤون 
منجمية  مؤسســـات  تشـــمل  الاقتصادية 
بالدرجة الأولـــى في أم البواقـــي وباتنة 

وتبسة.
وكانـــت الحكومـــة قررت حـــذف 200 
مليـــار دينـــار أو 20 ألـــف مليار ســـنتيم 
مـــن ديـــون المؤسســـات العموميـــة التي 
تواجه صعوبات ماليـــة، وفق ما تضمّنه 
والـــذي   ،2024 لســـنة  الماليـــة  قانـــون 
صادقـــت عليه غرفتا البرلمـــان مؤخرا في 
انتظـــار توقيعه قريبا مـــن طرف الرئيس 

عبدالمجيد تبون.

الأزمة المالية للعشرات من المؤسسات 

العمومية في الجزائر تحت مجهر النواب

قيادات حزبية معارضة 

تلقت دعوات رسمية 

من رئاسة الجمهورية 

لحضور لقاءات مع الرئيس 

عبدالمجيد تبون

التعديل الوزاري خطوة 

مهمة لتخفيف ضغط 

الشارع

شريفة لموير

ع ي



إعـــلام  وســـائل  خســـرت  الربــاط -   
جزائريـــة مصداقيتها وإمكانية تأثيرها 
على الجمهور بنشـــر الأخبـــار المضللة 
عن المغـــرب إمعانا في تنفيـــذ الأجندة 
السياسية للسلطة، بعد أن كشفت وزارة 
الخارجيـــة الأميركية عدم صحة الأخبار 
التي نشرتها عن موقفها تجاه الصحراء 

المغربية.
وأكـــدت الخارجية الأميركية على أن 
الموقـــف ”الواضح والثابـــت“ للولايات 
المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية 
لم يتغير، مجددة دعم واشنطن للمخطط 
المغربي للحكـــم الذاتي باعتباره ”جادا 
لتنســـف  وواقعيـــا“،  مصداقيـــة  وذا 
ادعاءات بعض وسائل الإعلام الجزائرية 
التـــي تحدثت عقب الزيارة الأخيرة التي 
قام بها نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركي لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا 
هاريس إلى الجزائر عـــن تغيير مزعوم 
فـــي موقـــف الولايـــات المتحدة بشـــأن 

قضية الصحراء.

مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  ويؤكـــد 
التواصل الاجتماعي أن محاولات بعض 
وسائل الإعلام الجزائرية باتت مكشوفة 
للرأي العام ولم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقية المنابر المضللة التي نشـــرت 
الأخبـــار الزائفـــة وباتـــت تحمل وصمة 
الكاذبة، وأعادوا نشـــر الخبر الصحيح 
اســـتنادا إلى بيان الـــوزارة الأميركية. 

وجاء في تعليق على موقع إكس:

وقال آخر:

وعلق ناشط:

واحتشدت معظم وســــائل الإعلام في 
الجزائــــر في الصــــف المعــــادي للمغرب، 
وأعلنت حالة اســــتنفار جماعية لمهاجمة 
المغرب وتلفيق الأخبــــار الكاذبة، ويقول 
متخصصــــون فــــي الاتصــــال أن وســــائل 
الإعلام بمختلــــف أصنافها دوماً ما تلعب 
دورا أساســــيا في التعاطي مــــع القضايا 
التــــي تهمّ الأمــــن القومــــي، وخاصة عند 
الإحســــاس بالخطــــر الجمعــــي؛ ولكن مع 
والضوابط  المهنــــة  أخلاقيــــات  احتــــرام 
المهنيــــة، غيــــر أن وســــائل الإعــــلام فــــي 
الجزائر تبتعد عن هذه المســــلّمات عندما 

يتعلق الأمر بالمغرب.
وتســــير وســــائل الإعــــلام الجزائرية 
علــــى نفــــس النهج عندمــــا يتعلــــق الأمر 
بفتح الهيئات الدبلوماسية في الصحراء 
الدولية  الاعترافــــات  وتواصل  المغربيــــة 
الأقاليــــم  علــــى  المغربيــــة  بالســــيادة 
الجنوبية، حيث يجري استخدام مختلف 
والتشــــويه  والتضليل  التلاعب  أســــاليب 
ونشــــر الأخبار الزائفة مع مــــا رافقها من 
تعبئة شــــاملة في المنظومات التواصلية 

لتوجيه الرأي العام.
وتحــــاول المنابــــر الجزائرية صناعة 
مخيلة إعلامية قائمة على معاداة المغرب 
وسياســــاته باعتماد الممارسات الدعائية 
وآليــــات التلاعب والتضليــــل، حيث ألغت 
كل مــــا يتنافــــى ويتعــــارض مــــع مصالح 
الجزائر خدمة لأجندات خاصة للمؤسسة 

العسكرية.
ويــــرى متابعون أن هذه الممارســــات 
تعكــــس العجز السياســــي والإعلامي في 
الجزائــــر وغيرها من الــــدول التي مازالت 
متمســــكة بطرح لــــم تعد الأمــــم المتحدة 
تؤمــــن بفائدتــــه، كمــــا تعكــــس توجســــا 
جزائريــــا من حالة الإجمــــاع التي تحظى 

بها قضية الصحراء المغربية لدى جميع 
مكونات المجتمع المغربي واســــتعدادها 

للتضحية من أجل وحدتها الترابية.
وينتقــــد متابعون باســــتمرار التدفق 
الإعلامــــي الكثيف من الإعــــلام الجزائري 
باتجــــاه  الرســــمية  الوكالــــة  خصوصــــا 
المغرب وهو ما عكســــه حجم القصاصات 

الإخبارية وعددها.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون كلما ســــنحت له الفرصة الإعلام في 
بلاده بإسناد مجهود الدولة في الرد على 
”الحــــرب التــــي تتعــــرّض لهــــا الجزائر“، 
وحثّــــه علــــى المزيد من الجهد لاكتســــاب 
أدوات التحكم في المناهج والمعارف من 
أجل التصدي لحــــروب الجيل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.
واستذكر متابعون العديد من الأخبار 
الكاذبــــة التي دأبــــت المنابــــر الجزائرية 
علــــى تلفيقها، كما فعلت ســــابقا صحيفة 
”الشروق“ المقربة من النظام، حيث نشرت 
صورة مــــن الأرشــــيف توثــــق لتظاهرات 
سلمية شهدتها الرباط سنة 2017، وتدعي 

أنها للاحتجاجات في مدن المملكة.

عنونتهـــا  التـــي  الصـــورة  ولقيـــت 
الصحيفة الجزائرية بـ“مظاهرات حاشدة 
فـــي المغـــرب ومواجهات بين الشـــرطة 
انتقـــادات لاذعة وتعليقات  والمحتجين“ 
ســـاخرة من قبـــل رواد موقع فيســـبوك، 
بمن فيهم الجزائريون، حيث اعتبروا أن 
الصحيفـــة تعمل بتعليمات مباشـــرة من 

نظام الجنرالات الحاكم في الجزائر.
وقال متابعون إن جريدة ”الشـــروق“ 
لم ترتدع رغم البيان الذي نشـــرته وزارة 
الخارجية الروســـية، والتـــي اتهمت فيه 
الجريـــدة الجزائريـــة بأنهـــا تعيش في 
عالم مـــواز للعالم الواقعي، وأنها تحوك 

قصاصاتها من نسج خيال صحافييها.
الروســـية  الخارجية  وزارة  وكانـــت 
قد نفت في وقت ســـابق ادعاءات الإعلام 
الجزائري بشـــأن وجود ”أزمـــة عاصفة 
متفاقمة“ بين الرباط وموســـكو، واصفة 
التقرير الذي نشـــرته صحيفة ”الشروق“ 

بـ“الكاذب“.
على  الروســـية  الخارجيـــة  وأكـــدت 
موقعهـــا الرســـمي أن تقريـــر صحيفـــة 
”الشـــروق“ الجزائرية الذي تزعم فيه بأن 
الجزائر هي السبب في اندلاع الأزمة بين 

روســـيا والمغرب ”كذب وتضليل للرأي 
العام“، مشـــددة علـــى أن هناك مغالطات 
كثيـــرة تـــم الترويج لها بشـــأن التعاون 

الثنائي بين الرباط وموسكو.
وقال ناشـــطون إن الدول التي تلجأ 
إلى تلفيق الأخبار ومهاجمة الدول التي 
على خلاف معها عبر وسائل الإعلام إنما 
تسيء لنفســـها أمام الرأي العام وتؤكد 
محدوديـــة فكرها السياســـي فـــي تدبير 

علاقاتها الدولية وملفاتها الكبرى.
وقـــال البـــراق شـــادي عبدالســـلام 
الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل 
الصراع وتدبير المخاطر إن ”هيستيريا 
التضليل الإعلامي الذي تنتهجه الدوائر 
باســـتهداف  المغربية  للمملكة  المعادية 
للدولـــة  الإســـتراتيجية  المؤسســـات 
بالأخبار الزائفـــة والأكاذيب المفضوحة 
مـــازال متواصلا، وآخرهـــا الخبر الذي 
روجته صفحات ومواقـــع تابعة لجهات 
معاديـــة حول انشـــقاق ضبـــاط مغاربة، 
بعد فشل العديد من المخططات الرامية 
إلى إضعاف الموقف المغربي المتماسك 
داخليا وخارجيا باصطفـــاف كل القوى 
الحيـــة فـــي المغـــرب وراء المؤسســـة 

الملكيـــة، وهو مـــا يؤكد حالـــة الهزيمة 
النفســـية التـــي يعانـــي منهـــا خصوم 
المملكـــة المغربيـــة داخليـــا وخارجيـــا 
بفضل النجاحات الكبـــرى التي تحققها 
المملكة في مختلف الميادين، سواء منها 

المدنية أو العسكرية“.
الجهـــات  ”لجـــوء  أن  إلـــى  وأشـــار 
المعاديـــة للمغـــرب إلى أســـاليب الجيل 
الرابع من الحروب الذي يعتمد على حرب 
الإشاعات والأكاذيب والتضليل الإعلامي 
باســـتهداف  الإســـتراتيجي  والخـــداع 
للدولـــة  الإســـتراتيجية  المؤسســـات 
المغربيـــة، كالقـــوات المســـلحة الملكية 
المغربية والمؤسسات الأمنية، هو فصل 
أخير من فصول رقصات الديك المذبوح، 
ومحاولة فاشـــلة للتأثير علـــى الموقف 
الداخلـــي، خاصة فـــي ظـــل المتغيرات 
الجيوسياســـية الإقليمية والدولية التي 
تســـير في اتجاه دعم واســـع للمسارات 
والجهـــود المغربية للطي النهائي لملف 
الوحـــدة الترابيـــة على أســـاس مخطط 
الحكـــم الذاتي، باعتبـــاره الحل الممكن 
الوحيـــد الذي يحافظ علـــى ميكانيزمات 

الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي“.

الإعلام الجزائري يسقط {الثابت والواضح} في الموقف 

الأميركي تجاه الصحراء المغربية
منابر جزائرية تخسر مصداقيتها بصناعة {مخيلة} إعلامية قائمة على معاداة المغرب

تســــــير وســــــائل الإعــــــلام الجزائرية على نفــــــس النهج عندمــــــا يتعلق الأمر 
بالاعترافــــــات الدولية بســــــيادة المغرب على صحرائه، حيث يجري تنســــــيق 
لأجندة الســــــلطة حتى في نشــــــر الأخبار الزائفة لتوجيه الرأي العام، لكنها 
دائما ما تخســــــر مصداقيتها بسبب كشــــــف التضليل من قبل الدول المعنية 

بالخبر الكاذب.

 كربلاء (العراق) - أثار مقطع فيديو لما 
قيل إنه تجســـيد لظهور المهدي المنتظر 
فـــي جامعة كربـــلاء العراقيـــة أثناء حفل 
التخرج، موجة من السخرية والتندر على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وخاصة أن 
مكان ظهوره هو الجامعة التي يفترض أن 

تمثل مكاناً للعلم والمعرفة والتنوير.
أو  أو ”المهـــدي المنتظر“  و“المهدي“ 
”الإمام الغائب عند الشـــيعة“ هو شخصية 
يؤمِنون بظهورها فـــي الفترة الأخيرة من 

حيـــاة البشـــر علـــى الأرض أو مـــا يعرف 
إسلاميًا بـ“آخر الزمان“.

صـــور  نشـــر  علـــى  الشـــيعة  ودأب 
وفيديوهات لما قيل إنه ”المهدي المنتظر“ 
الذي يعد الإمام الثاني عشـــر لدى الشيعة 
الإمامية، بجلبابه الأســـود وغطاء رأســـه 
الأخضر، كنوع من الحيل ووسائل تخدير 

العامة.
وفي الفيديو المتـــداول الجديد يُرى 
شـــخص يرتدي جلبابا أبيـــض، ويضع 

علـــى رأســـه غطـــاء أخضر اللـــون، وهو 
يمشـــي بين عدد من طلاب وطالبات قاعة 
الـــدرس، فيمـــا تســـمع مرددات شـــيعية 

تمتدح المهدي.
وعندمـــا يصـــل إلـــى منصـــة القاعة 
يســـتدير ليُرى وقـــد غطى وجهـــه بلثام 
أبيض ثم يردد بعـــض العبارات بطريقة 
تمثيليـــة وهو يلوح بيده ”أســـألكم بحق 
الله ورســـوله وبحقي فإن لي عليكم حقاً 

ألا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا“.
وتباينت تعليقات مســـتخدمي موقع  

إكس بخصوص الفيديو الهزلي.
وعلق حساب باسم مهازل التاريخ:

وحظي الفيديو بـ3 ملايين مشاهدة.
وقالت معلقة:

وسخرت إعلامية:

وتساءل حساب:

وكتب آخر:

وقال معلق:

هذا الخطاب الديني مألوف في العراق 
حيـــث يكثر الدجل باســـم الديـــن لتغييب 
وعي الشـــعب؛ لأن الشـــعب المغيّب وعيه 
ســـهل القيادة. ويؤكد متابعون أن الوعي 
العراقي يتعـــرض لعملية تزييف ممنهجة 
بعـــد الغزو الأميركي عـــام 2003. وعوضت 
إيران عبر ميليشياتها وأتباعها في العراق 
الأعياد الوطنية بالأعياد الدينية. وتنصّب 
إيران نفسها منذ سنوات وصية على حب 
آل البيـــت وربطته بالولاء لها، خاصة أنها 

تعرف مدى حب العراقيين لآل البيت.
ويـــرى معلقون أن إيران ســـاهمت في 
طمس هوية العـــراق العربية التي لطالما 

تمسك بها حكام العراق حتى عام 2003.
ويصر المرشـــد الإيراني علي خامنئي 
على اعتبـــار أن ”إيران والعراق شـــعبان 
وأرواحهما  وقلوبهما  أجســـادهما  ترتبط 
بوســـيلة الإيمـــان باللـــه وبالمحبّـــة لأهل 

البيت وللحسين بن علي“.
وتلعب الدعايـــة كإحدى أدوات ”الردع 
الناعـــم“ دورا كبيـــرا في إجبار الشـــعوب 

علـــى تغيير قناعاتها بالشـــكل الذي يخدم 
مصالح إيران.

وسبق أن ظهر شـــخص ممن يطلقون 
على أنفســـهم اســـم ”أصحـــاب القضية“ 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي يدعو 
إلى مبايعة زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر علـــى أنه الإمـــام المهـــدي، وعلى 

ضرورة نصرته.
و“أصحـــاب القضيـــة“ جماعـــة دينية 
تشـــكلت بين عامي 2007 و2008 خلال فترة 
العنـــف الطائفي في العـــراق، وهي تضم 

البعض من أتباع التيار الصدري.
وتشـــكلت هذه المجموعـــة واجتمعت 
على فكـــرة أن ”مقتدى الصـــدر هو الإمام 
الثانـــي عشـــر للشـــيعة الاثنـــي عشـــرية 
والمعروف بالمهدي المنتظر“، مســـتندين 
في ذلـــك على بعـــض الروايات الشـــيعية 
القديمة التـــي تقول ”بإمـــكان حلول روح 
شـــخص في جسد شـــخص آخر“، وهو ما 

يطلقون عليه ”الحلول في القضية“.
هذه الحركة ليست جديدة على الساحة 
الشـــيعية وتظهر بين فترة وأخرى، وتلقى 
رواجا كبيرا بين أوساط بعض المتدينين 
من المســـلمين الشيعة بســـبب اعتمادهم 
على بعض الروايات والنظريات الشـــيعية 
الخاصـــة بـ“المهـــدي المنتظـــر“، ومن ثم 
تطبيقها على أنفســـهم أو على أشـــخاص 

آخرين. ب وعيه سهل القيادة
ّ
الشعب المغي

سخرية واسعة بعد ظهور المهدي المنتظر في جامعة كربلاء

الحقيقة تكذب الإشاعات

ميديا 
أونلاين
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وزارة الخارجية الأميركية 

تنسف ادعاءات بعض 

وسائل الإعلام التي تحدثت 

عن تغير موقفها بشأن 

الصحراء المغربية

@miftahibadr01
يظن نظــــــام دار العجــــــزة أن مواقف 
ــــــرى مــــــن #الصحراء_ ــــــدول الكب ال
ــــــر كما تتغير  ــــــة يتغي الغربية_المغربي
ــــــة، ولا يعلمون  مواقفهــــــم مــــــن الزريب
أن القضية حســــــمت وصفحة طويت 
والملف القادم في طاولت مجلس الأمن 
#الصحراء_ هــــــو  المتحــــــدة  والأمم 

الشرقية_المغربية.

@abdelhaksnaibi
واشنطن ترد على الجزائر: لا بديل عن 

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

@Hichamlmaghrib
ــــــة مــــــن خــــــلال  ــــــة الأميركي الخارجي
مبعوثهــــــا للجزائر و #المغــــــرب تؤكد 
على تمســــــكها بمقترح الحكم الذاتي 

@m_t_____zll
عاجــــــل: ظهــــــور المهــــــدي المنتظر في 

جامعة كربلاء أثناء حفل التخرج.

@chaimaalobeidi
ظهــــــور #المهدي_المنتظر في جامعة 
ــــــلاء أثناء حفل التخــــــرج! المهدي  #كرب
المنتظر بالنسبة إلى الخريجين هو من 
يدبر لهم (يســــــتحصل لهم) وظائف! 
ــــــلاد الرافدين من بعــــــد ما كانت بلد  ب
اليوم  أصبحت  والحضــــــارات،  العلم 

بلد الـجهل والـخرافات!

@bilarakib
ألم تشتاقوا إلى التغريدات السخيفة؟ 
إليكم واحــــــدة؛ المهدي المنتظر متحدثاً 
في جامعة كربلاء أثناء حفل التخرج.

@bilarakib
ألم تشتاقوا إلى التغريدات السخيفة؟ 
إليكم واحــــــدة؛ المهدي المنتظر متحدثاً 
في جامعة كربلاء أثناء حفل التخرج.

@SAAD84_
ظهور المهدي المنتظر في جامعة كربلاء 
أثناء حفل التخرج! فعلياً وش نهايتها 
مع هالتخلف؟ (ما عاقبة هذا التخلف؟)

@msgalghamdi
عاجل، ظهــــــور المهــــــدي المنتظر أثناء 
حفــــــل التخرج فــــــي جامعــــــة كربلاء، 
ــــــى الخر… هــــــل هذا  وألقــــــى كلمة عل
الشــــــعب نفســــــه الذي قاد التصنيع 
ــــــه فــــــي مقدمة  ــــــى العــــــراق وجعل وبن
ــــــوش العالم  ــــــدول لتجتمــــــع كل جي ال
ضده (فــــــي تلميح إلى قوات التحالف 
ــــــادة الولايات المتحــــــدة عام ٢٠٠٣  بقي
تاريخ بدْء غزو العراق) أم هو شــــــعب 
مستورد من مجاهل العالم؟ ليقتادوا 
إليهم  المصدّر  والجهــــــل  بالخزعبلات 
ــــــم أكمل كلمة الخر…  من إيران. أنا ل

لأنهم لا يستحقونها.

ــــــة الصحراء رفعــــــت الأقلام  وبمغربي
وجفت الصحف.



 واشــنطن - يرى محللون أن هجمات 
الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب 
وإطلاق صواريخ على إسرائيل البعيدة 
نســـبيا تصعيد مـــدروس خـــال من أي 
عواقـــب قصيـــرة المدى، وهو ما يفســـر 
تجاهلهم للتحذيرات الأميركية المتكررة.

ومنـــذ هجوم حماس على إســـرائيل 
في الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضي أطلق 
الحوثيـــون وابـــلاً من صواريـــخ كروز 
وطائـــرات مســـلحة دون طيـــار باتجاه 
إسرائيل، ومع ذلك لم تتمكن الصواريخ 
أو الطائـــرات دون طيـــار من الإفلات من 
الدفاعات الجوية الإقليمية لإسرائيل أو 

الدول الأخرى.
واســـتهدفت الجماعـــة المتمركزة في 
اليمن، والتي تطلق على نفســـها اســـم 
”أنصـــار الله“، عدة ســـفن تعبـــر البحر 

الأحمر بطائرات دون طيار وصواريخ.
وفـــي 12 ديســـمبر الجـــاري أصاب 
صاروخ أطلق من الأراضي التي يسيطر 
عليهـــا الحوثيون ناقلـــة نرويجية، وفي 
19 نوفمبر الماضـــي اختطف الحوثيون 
ســـفينة جالاكســـي ليدر، وهـــي حاملة 

مركبـــات مملوكـــة جزئيـــاً للمليارديـــر 
الإسرائيلي رامي أونغار.

ويقـــول الكاتب مايـــكل هورتون في 
تقرير نشـــره معهد جيمس تـــاون ”منذ 
اســـتيلائهم علـــى العاصمـــة اليمنيـــة 
صنعاء في سبتمبر 2014، قام الحوثيون 
بشكل منهجي بتطوير وتحسين قدراتهم 
السياســـية والعســـكرية. وقد بدأوا في 
قتـــال الحكومـــة اليمنية في عـــام 2004 
وتطـــوروا من مجموعـــة حرب عصابات 
ذات قدرة عالية إلى منظمة على مستوى 
شبه الدولة، وهم الآن قادرون على إبراز 

القوة داخل المنطقة“.
ويضيف هورتون أنه بينما فشـــلت 
الطائرات دون طيـــار والصواريخ التي 
أطلقهـــا الحوثيـــون في ضـــرب أهداف 
فـــي إســـرائيل، فإن الحوثيين يشـــكلون 
تهديدًا متزايدًا للشحن في البحر الأحمر 
والبنيـــة التحتيـــة الحيويـــة للطاقة في 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 

العربية المتحدة.
الذيـــن  الحوثيـــون،  ويـــدرك 
يتمتعـــون بخبـــرة كبيـــرة فـــي الحرب 

غيـــر المتكافئـــة، أهميـــة النفـــوذ؛ إذ أن 
قدرتهـــم على ضرب أهداف فـــي المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة هي التـــي دفعت الســـعوديين 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، أكثـــر من أي 

شيء آخر.
الحوثيـــون  يســـتخدم  والآن 
الهجمات  لدرء  نفســـها  الإســـتراتيجية 
الانتقاميـــة من قبـــل الولايـــات المتحدة 
كقـــوة  أنفســـهم  ولتأكيـــد  وإســـرائيل 

إقليمية.
والولايـــات  إســـرائيل  شـــنت  وإذا 
المتحدة ضربات جويـــة ضد الحوثيين، 
فمن الممكن أن يصعّـــد الحوثيون أيضا 
بهجمـــات غير متكافئة ضد الشـــحن في 
البحر الأحمر والبنية التحتية الإقليمية 

للطاقة.
ويسيطر الحوثيون أيضًا على اليمن 
من خلال ناقلة راســـية بالقرب من ميناء 
الحديدة، تحمل أكثر مـــن مليون برميل 
من النفط. ويعتبر العديد من المتشددين 
داخل المنظمـــة أن الناقلة وحمولتها من 
النفط تمثل ضغطًا إضافيًا على المجتمع 

الدولي.
وإذا حوصروا يمكن للأعضاء الأكثر 
تطرفا في منظمـــة الحوثيين العمل على 
ضمان حدوث تسرب نفطي من شأنه أن 
يعطل حركة الشـــحن فـــي البحر الأحمر 

ويسبب أضرارا بيئية هائلة.
اســـتغلال  ”إن  هورتـــون  ويقـــول 
الحوثيـــين للتهديـــدات غيـــر المتكافئـــة 
والتصعيـــد المدروس يؤتيـــان ثمارهما، 

على الأقل في الوقت الحالي“.
إن الهجمات على الســـفن في البحر 
الأحمـــر، وعلى وجـــه الخصوص عملية 
اختطاف سفينة جالاكسي ليدر البارزة، 
تحقق مكاسب محلية ودولية للحوثيين. 
وقـــد زاد الدعم المحلـــي للحوثيين، حتى 
أن بعض أعـــداء الحوثيين، مثل أعضاء 
حـــزب الإصلاح السياســـي الإســـلامي، 
يجتمعون معهم الآن في صنعاء. والأهم 
مـــن ذلك هو تعزيز الدعـــم للحوثيين من 

القبائل الشمالية المسلحة تسليحاً جيداً 
في اليمن.

وعلى الصعيديـــن الدولي والإقليمي 
الحوثيـــين  صـــورة  الهجمـــات  عـــززت 
باعتبارهـــم ”مدافعـــين عن شـــعب غزة“ 
وكأعضـــاء في ”محـــور المقاومـــة“. كما 
توفـــر الهجمـــات والدعايـــة المصاحبـــة 
لهـــا للحوثيين الغطـــاء الـــلازم للتعبئة 

المستمرة.
وخلال معظم العامين الماضيين ناضل 
الحوثيون لتجنيد عدد كافٍ من المقاتلين. 
وينضم شـــباب من جميع أنحـــاء اليمن 
-بمـــن في ذلـــك رجال من جنـــوب اليمن، 
وهي منطقة تعـــارض الحوثيين إلى حد 

كبير- إلى الحوثيين لمحاربة إسرائيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك فرصة 
ضئيلة لأن يشـــتبك المقاتلون الحوثيون 
مـــع القـــوات الإســـرائيلية، فـــإن دعاية 
الحوثيين جيدة الصياغة حول الهجمات 
علـــى إســـرائيل والســـفن الإســـرائيلية 
بـــين العديد  أثـــارت ”الفخـــر الوطنـــي“ 

من اليمنيين.
وحول الحوثيون ســـفينة جالاكســـي 
ليدر الراســـية قبالة الساحل اليمني إلى 
منطقة جـــذب ســـياحي شـــهيرة ومكان 
لمضغ القات. بالإضافـــة إلى تعزيز الدعم 
المحلي الضعيف يعتبر إطلاق الحوثيين 
للصواريـــخ والطائرات دون طيار بمثابة 
تذكيـــر قـــوي للســـعوديين والإماراتيين 

وخصوم الحوثيين المحليين بقدراتهم.
ولئـــن فشـــل الحوثيـــون فـــي ضرب 
أهـــداف فـــي إســـرائيل فقد ضربـــوا في 
الماضي مواقع في الســـعودية والإمارات 

بقدر من الدقة.
وتعمـــل كل مـــن الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
على ترقية وتوسيع شـــبكات دفاعاتهما 
الجويـــة، ولكـــن إذا تم الإطلاق الجماعي 
للطائـــرات دون طيـــار والصواريـــخ من 

اليمن فسيتم ضرب العديد من الأهداف.
العربيـــة  الإمـــارات  تســـتطيع  ولا 
المتحـــدة أو المملكـــة العربية الســـعودية 

تحمـــل تكاليـــف ضـــرب مواقـــع رفيعـــة 
المســـتوى أو مشـــاريع غـــاز بطائـــرات 
الحوثيـــين دون طيـــار أو صواريخهـــم. 
والأهم مـــن ذلـــك أن العالم لا يســـتطيع 
تحمل تكاليف اســـتهداف البنية التحتية 

الحيوية للطاقة.
كمـــا أن الحوثيين قادرون على ضرب 
الناقلات وسفن الشحن التي تعبر البحر 
الأحمـــر ويمتلكـــون صواريـــخ مضـــادة 
للســـفن وألغاما وطائرات مســـلحة دون 

طيار بحرية ومحمولة جوا.

وحتـــى الآن كان الحوثيون واضحين 
في أنهـــم يســـعون فقط إلى اســـتهداف 
وبصرف  بإســـرائيل.  المرتبـــط  الشـــحن 
النظـــر عن اختطاف ســـفينة جالاكســـي 
ليدر، فإن محاولات الحوثيين لاستهداف 
الســـفن الأخـــرى باءت بالفشـــل بســـبب 
جهـــود الأصـــول البحريـــة الأميركية في 

البحر الأحمر وخليج عدن.
منخرطـــون  الحوثيـــين  أن  ويبـــدو 
فـــي تصعيد محســـوب إذ أنهم يمتلكون 
القدرة على اســـتهداف الســـفن الضعيفة 
ويمكنهم  للســـفن  المضادة  بالصواريـــخ 
نشر الألغام البحرية والطائرات المسلحة 
دون طيـــار. ومع ذلك لم يســـتخدموا بعد 

هذه الأسلحة على نطاق واسع.
ولا تـــزال المملكة العربية الســـعودية 
منخرطـــة في محادثـــات أحادية الجانب 
كبـــح  علـــى  وعملـــت  الحوثيـــين،  مـــع 
الضربـــات الانتقامية من قبل إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة. وبعـــد أن خاضت 
حربًا مع الحوثيين تعلم المملكة العربية 

الســـعودية أن المحادثـــات جنبًـــا إلـــى 
جنب مع وعود المســـاعدة أو الاستثمار، 
بالإضافة إلى الضغط على الحوثيين من 
إيران والصـــين وعمان وربما روســـيا، 
أكثـــر قابليـــة للتطبيق من العـــودة إلى 

الحرب.
الحوثيـــين  إيـــران  تدعـــم  وبينمـــا 
وتوافـــق علـــى بعـــض أعمالهـــم، فإنها 
مهتمـــة كثيرا أيضًا بتعميق علاقتها مع 
المملكة العربية الســـعودية، التي وعدت 
بالاســـتثمار فـــي إيران. وتأمـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية أن تتمكن جهودها 
مـــن تهدئة الحوثيـــين واحتوائهم، على 
الرغـــم مـــن أن الســـعوديين يجهـــزون 
جيشـــهم في الوقت نفسه لحرب جديدة 

مع الجماعة.
ويمثل الحوثيون مشكلة مستعصية 
على المنطقة وعلى المجتمع الدولي، وهم 
منظمة عسكرية وسياســـية هائلة تفهم 

القوة وتنظر إلى الضعف.
وســـوف ينظر الحوثيـــون إلى الرد 
الأميركي الحالي على أنه ”بلا أســـنان“. 
ومع ذلك، فحتى الســـيناريو غير المرجح 
المتمثـــل فـــي قيـــام الولايـــات المتحـــدة 
وإســـرائيل بشـــن ضربـــات متواصلـــة 
على الجماعة لـــن يفعل الكثير لإضعاف 
قدرتها بشكل خطير على تنفيذ هجمات 
ضـــد أهداف في البحـــر الأحمر والمملكة 

العربية السعودية.
ولـــن تؤدي مثل هـــذه الضربات إلى 
تقليـــص قبضة الحوثيين على الســـلطة 
في اليمن ومن المرجح أن يكون للغارات 
الجويـــة تأثير عكســـي، وبـــدلاً من ذلك 
ستســـاعد الحوثيين على تعزيز دعمهم 

على المدى القصير.
ولا توجد حلول جيدة لإدارة التهديد 
الـــذي يشـــكله الحوثيـــون. وقـــد تؤتي 
الجهود الســـعودية ثمارهـــا، على الأقل 
بالنسبة إلى السعوديين أنفسهم، الذين 
يريدون أمن الحدود قبل كل شـــيء. ومع 
ذلك، فإن القدرات العســـكرية للحوثيين 

ستزداد في السنوات القادمة.

حمــــاس  حركــــة  تــــزال  لا   - غــزة   
صامــــدة رغم حملة القصف الإســــرائيلي 
المدمــــرة التــــي تســــتهدفها فــــي قطــــاع 
غــــزة، فيمــــا يتوقــــع خبــــراء أن تحتفــــظ 
بمصــــادر تمويلهــــا المتعــــددة والمتنوعة 
إلى حد يســــمح لهــــا بمواصلــــة الحرب 

لوقت طويل.
الإســــرائيلي  الوزراء  رئيــــس  وتعهد 
بنيامين نتنياهو بـ“القضاء“ على الحركة 
بعد هجومها غير المســــبوق داخل الدولة 
العبرية في السابع من أكتوبر، الذي أوقع 
نحــــو 1140 قتيلا معظمهــــم مدنيون فيما 
قبضــــت الحركة على حوالــــي 250 رهينة 
ما زالــــت تحتجز منهم 129 فــــي القطاع، 

بحسب السلطات الإسرائيلية.
لكن إن كان هدف نتنياهو العســــكري 
يبدو صعب التحقيق، فــــإن القضاء على 
مصــــادر عائــــدات حمــــاس أشــــبه بتحد 

مستحيل.
رئيســــة  ديفيس،  جيســــيكا  وأكــــدت 
مجموعــــة إنســــايت ثريــــت إنتيليجنس 
ماليــــا“،  متينــــة  ”حمــــاس  أن  الكنديــــة، 
موضحــــة أن الحركــــة ”عملت منذ عشــــر 
ســــنوات إن لــــم يكــــن أكثر مــــن ذلك على 
إقامة شــــبكة تمويــــل متينة“ تقــــوم على 
فــــي  عائــــدات  ومصــــادر  اســــتثمارات 
الكثيــــر مــــن الدول، مــــن غيــــر أن تواجه 

أي عقبات.
وذكــــرت مــــن ضمــــن هــــذه المصــــادر 

”شركات صغيرة وعقارات“ في دول 

مثل تركيا والسودان والجزائر، 
وكذلك تعتمد حماس على شبكة 

تبرعات غير رسمية.
وقال إسحق غال، الخبير الإسرائيلي 
فــــي الاقتصــــاد الفلســــطيني فــــي معهد 
ميتفيــــم الإســــرائيلي، إن حمــــاس ”باتت 
تتقن إقامة وتشــــغيل نظام متشــــعب جدا 
من مكاتب الصيرفة عبــــر تركيا وأوروبا 

والولايات المتحدة“.

ولــــم يتراجــــع عــــدد ممولــــي حماس 
بالضــــرورة منــــذ الســــابع مــــن أكتوبر، 
وشــــدد لوكاس ويبر أحد مؤسسي معهد 
ميليتانــــت وايــــر المتخصــــص علــــى أنه 
”بالرغم مــــن فظاعاتها، يبــــدو أن حماس 
اكتســــبت دعما على الصعيد الدولي بين 
شــــرائح مــــن المواطنــــين يعتبرونها من 

طلائع المقاومة“.
وتســــببت حملة القصف الإسرائيلي 
المركز والهجوم البري واسع النطاق على 
غزة ردا على هجــــوم حماس بدمار هائل 
فــــي القطــــاع وبســــقوط 18800 قتيل على 
الأقل، نحو 70 في المئة منهم من النســــاء 

والأطفال، وفق حكومة حماس.

وتعتبــــر طهــــران الداعــــم الرئيســــي 
لحمــــاس منذ ســــنوات، ويقــــدر التمويل 
الإيراني السنوي للحركة ما بين 70 ومئة 
مليــــون دولار، من خلال مجموعة متنوعة 
مــــن القنــــوات تتــــراوح بــــين المدفوعات 
بالعملات المشــــفرة وحقائــــب من الأموال 
النقدية مرورا بالتحويلات عبر مصارف 
أجنبية أو نظام ”الحوالة“ غير الرســــمي 

لتحويل أموال.
وأوضــــح غــــال أن الدعــــم الإيرانــــي 
بالمعــــدات العســــكرية كان يتــــم من خلال 
التهريــــب مــــن مصــــر عبر الأنفــــاق التي 
حفرتها الحركة بين غزة ومنطقة ســــيناء 

والتي تم إغلاقها أو هدمها.
وفضلا عــــن ذلك، قامــــت حماس بعد 
فوزها فــــي الانتخابات في العــــام 2006، 
بالســــيطرة على غزة إثر مواجهات دامية 
مــــع حركة فتــــح، ما جعل من المســــتحيل 
التمييز بين الأموال الموجهة إلى ســــكان 
القطــــاع البالــــغ عددهــــم الآن 2.4 مليون 
نســــمة وتلك التي تمول جناحي الحركة 

السياسي والعسكري.
وقــــال غــــال ”كل ما يدخــــل يذهب إلى 
حماس، وهي تقرر من يعيش ومن يموت“.
وأشــــار إلى أن مليــــار دولار من أصل 
ميزانيــــة قطاع غــــزة البالغــــة 2.5 مليار 
دولار، تأتــــي علــــى ما يبدو من الســــلطة 

الفلسطينية بموافقة إسرائيل.
وكذلــــك، تمول الأســــرة الدولية وكالة 
الأمم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونــــروا)، فيما تدفع قطر 
رواتب 
موظفي 
حكومة 
حماس 
وتقدم مئة دولار 
شهريا إلى أفقر مئة ألف 
عائلــــة فــــي القطــــاع، بمــــا بلــــغ مجموع 
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بحسب الدوحة.
وأعلنــــت الدولــــة الخليجيــــة الغنية 
بالغــــاز التي تــــؤوي المكتب السياســــي 
لحركة حمــــاس، عــــام 2021 تقــــديم مبلغ 

سنوي قدره 360 مليون دولار.
وتنفي الدوحــــة أن تكون تقدم 
دعمــــا ماليا لحماس. وأكد مســــؤول 

قطري أن ”مساعدة قطر تتم بدون استثناء 
والحكومــــة  إســــرائيل  مــــع  بالتنســــيق 
الأميركيــــة والأمم المتحــــدة“، مضيفــــا أن 
”البضائع كلهــــا كالمواد الغذائية والأدوية 
والوقود تمر مباشــــرة عبر إسرائيل قبل 

دخولها إلى غزة“.
وأفــــاد الدبلوماســــي القطــــري المكلف 
بالمفاوضــــات بشــــأن الرهائــــن عبدالعزيز 
الخليفي الاثنين بأن المساعدات ستتواصل.
وأما بالنسبة إلى المستقبل، فإن كانت 
واشنطن فرضت في أكتوبر عقوبات على 
عشــــرة ”عناصر أساســــية فــــي حماس“ 
والغــــرب يدرس اتخاذ تدابيــــر رادعة في 
حــــق الحركــــة، يبقى أن تجفيــــف مصادر 
تمويــــل حمــــاس ســــيكون علــــى الأرجح 

مستحيلا.
وقالــــت جيســــيكا ديفيــــس إن ”هدف 
القضــــاء الكامــــل على تمويــــل (حماس) 
علــــى المدى البعيد غيــــر واقعي“، مضيفة 
”بالإمــــكان بلبلته، إزالة جهات أساســــية 
فيــــه، وخفــــض مصــــادر الأمــــوال، لكــــن 
البنيــــة التحتية ســــتبقى قائمــــة. وطالما 
أن المجموعــــة لديهــــا داعمــــون، ســــيبقى 

بإمكانهــــا التوجــــه إليهم للمســــاعدة من 
جديــــد“. ويربــــط غــــال مســــتقبل تمويل 
حماس بالتســــوية السياسية المستقبلية 

في القطاع الفقير المحاصر.
ويقــــول ”حين تتوقــــف الحرب وتعود 
الحياة إلى طبيعتها، ســــيكون الســــؤال 
المطــــروح: هل يعــــود هذا النظــــام المالي 
برمتــــه أو يتغير؟“، وأضــــاف ”غزة اليوم 
مخيــــم لاجئين كبير. من ســــيكلف بتقديم 
الطعام والمــــاء والملاجئ لهؤلاء اللاجئين؟ 

حماس أم منظمة أخرى أم آلية أخرى؟“.
وكانــــت صحيفة نيويــــورك تايمز قد 
كشــــفت مؤخرا أن إسرائيل توصلت سنة 
2018 إلــــى مــــا وصفتــــه بـ“الآلــــة المالية“ 
لحركة حمــــاس، والتي يبــــدو أنها كانت 
وراء تمويل هجوم الســــابع مــــن أكتوبر 
الماضــــي، لكــــن لم يتــــم اتخــــاذ أي إجراء 

لمواجهة ذلك، حسب الصحيفة.
الإسرائيلية  الاســــتخبارات  وحصلت 
في تلك الســــنة على وثائق سرية حددت، 
بتفاصيــــل معقــــدة، مــــا يشــــبه ”صندوق 
لتمويــــل  حمــــاس  تســــتخدمه  أســــهم“ 

عملياتها.

وتضمنت الســــجلات المستولى عليها 
من كمبيوتر مســــؤول كبيــــر في حماس، 
وفــــق مــــا تؤكــــده الصحيفــــة الأميركية، 
أصــــولا تبلغ قيمتهــــا مئــــات الملايين من 

الدولارات.
وكشفت تلك الوثائق أن حماس كانت 
تسيطر على شركات تعدين ومزارع تربية 
دواجن وشركات بناء الطرق في السودان، 
ومطور عقاري في الجزائر، وشركة عقارية 

مدرجة في البورصة في تركيا.
وقالت نيويورك تايمز إن تلك الوثائق، 
التي اطلعت عليهــــا، كانت بمثابة فرصة 
محتملــــة لخنــــق أموال حمــــاس وإحباط 
مخططاتهــــا، حيث شــــارك العملاء الذين 
حصلوا علــــى تلك الســــجلات المعلومات 
داخــــل حكومتهم ومع واشــــنطن.. لكن لم 
يتم اتخاذ أي إجراء وفق الصحيفة ذاتها.
وجــــاء فــــي تقريــــر نيويــــورك تايمز 
”لســــنوات، لم تواجــــه أي من الشــــركات 
المذكورة عقوبات من الولايات المتحدة أو 
إســــرائيل، ولم ينتقد أحد تلك المؤسسات 
علنا أو يضغط على تركيا، مركز الشــــبكة 

المالية، لإغلاقها“.
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عربدة حوثية محسوبة 

لا حلول جيدة لإدارة 
التهديد الذي يشكله 

المتمردون الحوثيون، لكن 
كلما طال أمدها واتسع 

تعاظمت المخاطر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب: تصعيد مدروس خال 
من العواقب قصيرة المدى

تمويل متين يسمح لحماس بمواصلة الحرب لوقت طويل
الحركة تدير شبكة أموال معقدة ومتنوعة يصعب تعقبها

سنوات من التمويل بعيدا عن الأعين  

حركة حماس تخضع لعقوبات منذ عقود للحيلولة دون وصولها إلى النظام 
المصرفــــــي الدولي ولكنها، مع ذلك، تمكنت من إظهار قدراتها في الســــــابع 
من أكتوبر عندما شنت هجوما مفاجئا على إسرائيل باستخدام الآلاف من 
الصواريخ وغيرها من المعدات عالية التقنية، ما يشــــــي بأن الحركة لا تعاني 

من نقص في الموارد.

إن كان هدف نتنياهو العسكري 
يبدو صعب التحقيق، فإن 

القضاء على مصادر عائدات 
حماس أشبه بتحد مستحيل شــــبكة تمويــــل متينة“ تقــــوم على

فــــي عائــــدات  ومصــــادر  مارات 
ر مــــن الدول، مــــن غيــــر أن تواجه

ات.
كــــرت مــــن ضمــــن هــــذه المصــــادر
في دول ت صغيرة وعقارات“
كيا والسودان والجزائر،
ش شببككبكبكبكبكبكةة تعتمد حماس على

ت غير رسمية.
ل إسحق غال، الخبير الإسرائيلي
لاقتصــــاد الفلســــطيني فــــي معهد
”م الإســــرائيلي، إن حمــــاس ”باتت

امة وتشــــغيل نظام متشــــعب جدا
تب الصيرفة عبــــر تركيا وأوروبا

المتحدة“. ات

م
ح
ح
وتقدم مئة
شهريا إلى أفقر مئ
عائلــــة فــــي القطــــاع، بمــــا بلــــغ م
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بحسب الدوحة.

وأعلنــــت الدولــــة الخليجيــــة
بالغــــاز التي تــــؤوي المكتب السي
لحركة حمــــاس، عــــام 2021 تقــــديم
360 مليون دولا سنوي قدره
وتنفي الدوحــــة أن تكون
مس وأكد لحماس. ماليا دعمــــا

حماس أشبه بتحد مستحيل



 الكويت - تأخـــرت الكويت عن اللحاق 
تباطـــؤ  بســـبب  الخليجيـــات  بجاراتهـــا 
اقتصادها والمشـــاحنات السياســـية التي 
تشـــهدها وتعثر الإصلاحـــات، وهو واقع 
سيتعين على الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصبـــاح  أن يتصـــدى لـــه بعـــد أن يؤدي 

القسم أميرا للبلاد الأربعاء أمام البرلمان.
ومع توليه رسميا قيادة الدولة العضو 
فـــي منظمة الدول المصـــدرة للنفط (أوبك) 
يُنتظـــر منه أن يدير شـــؤون الكويت التي 
تعانـــي من عدم اســـتقرار سياســـي. فهو 
يرث دولة شـــهدت تشكيل خمس حكومات 
خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات 

برلمانية في ثلاث سنوات.
وينجم عدم الاستقرار عن خلافات بين 
شـــخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان، 
ولا يؤدي فقط إلى إبعاد المستثمرين وإنما 
يعوق كذلك الإصلاحات التي يحتاج إليها 
الاقتصـــاد الكويتـــي المعتمد علـــى النفط 
بغرض تنويع موارده. ومن ثم ســـتُناط به 
أيضا مهمة إنعاش اقتصاد يعوقه الإنفاق 

العام المتضخم.
وبات الشـــيخ مشعل، وله خمسة أبناء 
وسبع بنات، الحاكم السابع عشر للكويت. 
وســـيكون أمامه عام لتســـمية ولي العهد، 
وسط تكهنات بشـــأن اختيار شخصية من 
ا والســـير على خطى  الجيل الأصغر ســـنًّ

السعودية.
وقال الأستاذ الجامعي بدر السيف إن 
اختيار ولي العهد سيعكس ”الديناميكيات 
الداخلية للأســـرة الحاكمة. وسواء شهدت 
الكويـــت أول تحول جيلـــي منذ عقود أم لا 
فإن البلاد ســـتحتاج إلى تحقيق إنجازات 

على عدة أصعدة“.
والشـــيخ مشـــعل الذي يتولى السلطة 
عـــن عمـــر يناهـــز 83 عاماً شـــغل مناصب 
رفيعة فـــي أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، 
واعتاد على تســـيير شـــؤون الحكم نظرًا 
لتوليه على مـــدى العامين الماضيين المهام 
اف  الرئيســـية للأميـــر الراحل الشـــيخ نَوَّ
الأحمد الجابر الصباح الذي توفي السبت.

وقال عصـــام الطواري المحلل الكويتي 
إن الأميـــر الراحـــل ترك لـــه ”إرثـــا مليئا 
بالتحديـــات“ يتطلـــب إصلاحـــات جـــادة 

وتغييرات في البنى والهيكليات.
ورأى الخبير الاقتصادي وفي شـــؤون 
الخليـــج جاســـتن ألكســـندر ”إن القرارات 
التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة 
المقبلة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا 
كانت الكويت ستســـير على درب الازدهار 

على المدى الطويل“.
وقال ألكســـندر ”يشـــمل ذلـــك اعتماد 
سياســـات مالية واقتصاديـــة تضع البلاد 
على المســـار الصحيح وتجـــاوز الخلافات 

السياســـية التي جعلت الكويت غير قادرة 
علـــى النهـــل مـــن إمكاناتهـــا فـــي العقود 

الأخيرة“.
وتمتلـــك الكويـــت، المتاخمـــة للمملكة 
العربية الســـعودية والعـــراق، 7 في المئة 
من احتياطيـــات النفط الخام فـــي العالم. 
وليس لديها ســـوى القليل من الديون كما 
تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية 

في العالم.
ومع ذلك، فهي تعانـــي من المواجهات 
المســـتمرة بين النـــواب المنتخبين ووزراء 
الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها. 
ومن ثم فإن أســـرة الصباح تمســـك بزمام 
الحياة السياســـية، على الرغم من النظام 

البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
وحـــال التعثـــر السياســـي دون إقرار 
الإصلاحات الضروريـــة لتنويع الاقتصاد 
وازداد الوضع قتامة بسبب العجز المتكرر 

في الميزانية وتدني الاستثمار الأجنبي.

ويقـــول ألكســـندر إن ”الاختبار الأول 
للشيخ مشعل سيكون اختيار ولي العهد“ 
وسط تكهنات حول ما إذا كانت هذه المهمة 
ســـتنتقل إلى الجيـــل الجديـــد. وهو وفق 
الدستور الكويتي، أمامه عام واحد ليقرر، 
علمًا أن الأميـــر الراحل فعل ذلك في خلال 

سبعة أيام.
وســـيتعين عليه أيضًـــا اختيار رئيس 
وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، وهي 
خطوة ستحدد طبيعة العلاقات مع مجلس 
الأمة الـــذي يضم في صفوفـــه ممثلين عن 

المعارضة.
وقال بدر السيف الأســـتاذ في جامعة 
الكويت إن سلاســـة الحكم ســـتتوقف إلى 
حـــد كبيـــر على ”التعـــاون بـــين الحكومة 

والبرلمان“.
وفـــي خطابـــه فـــي مســـتهل الـــدورة 
الجديدة للمجلس في أكتوبر، انتقد الشيخ 
مشـــعل النـــواب والحكومـــة لفشـــلهم في 

الارتقاء إلى مستوى ما هو منوط بهم.
وعلى الصعيد الداخلي، قال الطواري 
إن ”إصـــلاح القطـــاع العام.. هـــو أولوية 
واضحـــة (أخـــرى)“، فـــي حـــين تعانـــي 
الكويت مـــن الإنفاق الحكومـــي المتضخم 

والبيروقراطية المفرطة.
 2023 ميزانيـــة  مســـودة  وخصصـــت 
2024 التـــي نشـــرت هـــذا العـــام أكثـــر   –

مـــن 86 مليـــار دولار للإنفـــاق الحكومي، 

منهـــا 80 فـــي المئة لأجور الخدمـــة المدنية 
والدعم العام.

لكـــن في الخامـــس من ديســـمبر، أمر 
الشـــيخ مشـــعل بإيقـــاف التوظيـــف فـــي 
قطاعـــات الدولة لمـــدة ثلاثة أشـــهر قابلة 
للتمديـــد، فـــي ما يعد إشـــارة إلى التحرك 

لمعالجة المشكلة.
وقالـــت هيلة المكيمي أســـتاذة العلوم 
السياســـية في جامعة الكويـــت إن إعادة 
هيكلة مؤسسات الدولة ستكون على رأس 

أولويات الشيخ مشعل.
وأضافت ”من بين أهـــم أولويات أمير 
البلاد هو ضخ دماء شـــبابية في المناصب 
القيادية وإعادة هيكلة مؤسســـات الدولة 
بدمج البعض وإنشاء أخرى جديدة علاوة 

على تنويع مصادر الدخل“.
وأمضى الشـــيخ مشعل سنوات عديدة 
فـــي وزارة الداخليـــة وكان نائبـــا لرئيس 
الحـــرس الوطنـــي الكويتي مـــن 2004 إلى 
2020. وقضـــى معظم ســـنواته العملية في 
جهاز الأمـــن والمخابـــرات الكويتي، ونأى 
بنفســـه عن الخلافات المريرة داخل الأسرة 

الحاكمة.
وهـــو يتولـــى مقاليد الحكـــم في فترة 
حرجة بالنســـبة إلى دول الخليج المنتجة 
للنفط وســـط دعوات متزايـــدة للتحول في 

مجال الطاقة.
فالكويـــت، العضو في منظمـــة الدول 
المصدرة للنفـــط (أوبك)، واحـــدة من أكثر 
المناطـــق التي تعاني مـــن ارتفاع الحرارة 
على وجـــه الأرض، ولكنها ما زالت تعتمد 

على النفط كمصدر رئيسي للعائدات.
وفي حين خطت جارتاها، الســـعودية 
والإمـــارات، خطوات واســـعة نحو تنويع 
اقتصاداتهما، مـــا زالت الكويت بعيدة عن 

ذلك.
وقال بدر السيف إن ”المشروع الرئيسي 
للبـــلاد يجب أن يكون إدارة انتقالها بأمان 
إلـــى عصر ما بعـــد النفـــط“. وهي خطوة 
ضروريـــة بعد أن وافقت أكثر من 190 دولة 
علـــى أول دعوة على الإطلاق للتحول نحو 
التخلـــي التدريجي عـــن الوقود الأحفوري 
فـــي ختـــام مفاوضـــات المؤتمـــر الثامـــن 
والعشـــرين للأمم المتحدة للمناخ في دبي 

الأسبوع الماضي.
وعلـــى صعيـــد السياســـة الخارجية، 
قال الســـيف إنه من غير المتوقع أن يشهد 
تغييرًا كبيرًا بالنسبة إلى الكويت، حليفة 
الولايـــات المتحـــدة وتحافظ مـــع ذلك على 
علاقـــات جيـــدة مـــع إيـــران وجاراتها في 

الخليج العربي.
وأضاف إن الأمير مشعل ”يكن احتراماً 

كبيراً للسعودية ولتحوّلها“.
ووصـــف المحلل الســـعودي ســـليمان 
العكيلـــي الريـــاض بأنهـــا ”صمـــام أمان 
للكويـــت“. وأضـــاف أن ”كل حكام الكويت 
كانوا يدركون أهمية العمق الإستراتيجي 
للعلاقات الســـعودية – الكويتية والشـــيخ 
مشـــعل بلا شـــك سيســـير على ذلك النهج 

السياسي“.

 الريــاض - تتزايـــد التكهنـــات حـــول 
التقـــدم المحـــرز فـــي رؤيـــة 2030، وهي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  خطـــة 
وتنويعه،  اقتصادها  لتحديث  الطموحة 
فـــي  النفـــط،  أســـعار  تراجعـــت  كلمـــا 
وقـــت تحتاج فيـــه عائداتـــه أكثر من أي 

وقت مضى.
وفـــي مقال نشـــرته وكالـــة بلومبرغ 
بتاريخ 7 ديســـمبر تحت عنوان ”المملكة 
العربية الســـعودية تقـــول للمرة الأولى 
إن بعـــض مشـــاريع 2030 قـــد تأخرت“، 
قـــال وزيـــر الماليـــة الســـعودي محمـــد 
الجدعـــان للصحافيـــين إن ”التأخير أو 
بالأحرى تمديد بعض المشـــاريع سيخدم 

الاقتصاد“.
وفـــي وصفه لكيفيـــة مراجعة جميع 
الخطط على أساس العوائد الاقتصادية 
والاجتماعية والتوظيف ونوعية الحياة 
من بـــين عوامل أخرى، أشـــار الجدعان 
إلى أن بعض المشـــاريع ”يتم تســـريعها 
إلى حد كبير مشـــاريع قيد  وبعضهـــا – 
التنفيـــذ لم يتم الإعلان عنها بعد – نظرا 

لإطار زمني تنفيذي أطول“.
ويقـــول ســـايمون هندرســـون وهو 
زميـــل بيكر ومديـــر برنامج برنشـــتاين 
حـــول الخليـــج وسياســـة الطاقـــة في 
معهد واشـــنطن إنه رغم أن الجدعان لم 
يذكر أســـعار النفط، إلا أن هـــذه الأرقام 
القضايـــا  كل  إلـــى  بالنســـبة  حاســـمة 

التي ناقشها.
ويُعتقد أن المملكة تحتاج إلى ســـعر 
خـــام لا يقـــل عـــن 80 دولارًا للبرميل من 
أجل تمويـــل رؤيـــة 2030، ويمكن القول 
إنـــه أعلى من ذلك الآن بعـــد أن خفضت 
الإنتـــاج فـــي محاولـــة للحفـــاظ علـــى 

ارتفاع الأسعار.
وفـــي أكتوبر، قـــدر صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن الريـــاض ســـتحتاج إلى 86 
دولارًا للبرميـــل لتحقيـــق التـــوازن في 
ميزانيتها. وفي 13 ديسمبر أغلق السعر 
الفوري لخام برنـــت المتداول على نطاق 
واســـع تحت 75 دولارًا للبرميل، في حين 
كان تداول خام غرب تكســـاس الوسيط 
المنتـــج فـــي الولايـــات المتحـــدة أقل من 
الســـعر المهم نفســـيًا البالـــغ 70 دولارًا. 
وانتعشـــت الأســـعار في اليـــوم التالي 
حيث استوعبت السوق الأخبار المتعلقة 

بأسعار الفائدة.
ويتعـــزز اعتمـــاد المملكـــة العربيـــة 
السعودية على الأسعار من خلال الندرة 
النســـبية للاســـتثمار الأجنبي المباشر، 
حيـــث يبـــدو أن العديـــد مـــن الشـــركاء 
ينتظـــرون  المحتملـــين  الاقتصاديـــين 
تحســـين البنية التحتية لرؤية 2030 قبل 
تخصيـــص الأموال لمشـــاريع جديدة في 

المملكة.

”هنـــاك  الجدعـــان  قـــال  وكمـــا 
وهنـــاك  تأجيلهـــا  تم  إســـتراتيجيات 
إستراتيجيات ســـيتم تمويلها بعد عام 
�2030، مشـــيراً إلـــى حقيقـــة اعترف بها 

المستثمرون الأجانب على نطاق واسع.
وأعلن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، هدف 2030 في الأصل 
فـــي عام 2016، واعتبر هدف 2030 مفرطا 
فـــي الطموح منـــذ البدايـــة، حيث توقع 
العديد من المراقبين أن الرياض ستحتاج 
إلى عام 2035 أو عام 2040 قبل أن تتمكن 
حقا من تنويع اقتصادهـــا المعتمد على 

النفط.
ولم يعلق ولي العهد السعودي علنًا 
بعد علـــى إعادة الجدولة، على الرغم من 
أن الجدعـــان أخبر بلومبـــرغ أن الأمير 
محمد بن سلمان يرأس اللجنة المسؤولة 
عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروع.

العـــام  تركيـــزه  مـــن  وكجـــزء 
على الحفاظ على أسعار النفط المرتفعة، 
يبدو أن ولي العهد السعودي جعل هذه 
القضية علـــى رأس جدول الأعمال خلال 
اجتماعـــه في 6 ديســـمبر مـــع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين فـــي الرياض، 
وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى أن روسيا 
والمملكـــة العربية الســـعودية هما أكبر 

منتجين في كارتل أوبك+.
وعلـــى الرغـــم مـــن التأخيـــر، يبدو 
أن الريـــاض متمســـكة بمطلبهـــا بـــأن 
تقوم الشـــركات الأجنبيـــة بنقل مقرّاتها 
الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية 
بحلول الأول مـــن يناير إذا أرادت تقديم 

عطاءات على العقود الحكومية.
وتتخذ العديد من الشـــركات العاملة 
فـــي المملكة مقرات لها منـــذ فترة طويلة 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
حيـــث أصبحـــت دبـــي وجهـــة مفضلة 
الذين  المغتربين  التنفيذيـــين  للمديريـــن 
الســـعودية  الوجهـــات  مـــن  يتنقلـــون 

وإليها أسبوعياً.
وأعلنـــت الســـعودية، مؤخـــرا، أنها 
ســـتمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 ســـنة 
لـــكل شـــركة متعـــددة الجنســـيات تقيم 
مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في 
إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع 
اقتصـــاد أكبر مصدر للنفـــط في العالم ، 

يبدو حســـب محللـــين، أنه لم يســـتهو 
الكثير.

ويتضمـــن البرنامج سلســـلة مزايا 
وحوافـــز مـــن بينهـــا إمكانيـــة حصول 
الشـــركة علـــى عـــدد غيـــر محـــدود من 
تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات 
من الشرط المفروض على سائر الشركات 
لتخصيـــص نســـبة محـــددة (كوتا) من 

وظائفها لمواطنين سعوديين.
ويقول محللـــون إن جرعة الإغراءات 
والحوافـــز الســـعودية التـــي تأتي قبل 
شـــهر من انتهـــاء مهلة افتتـــاح المقرات 
الرسمية للشركات الأجنبية في الرياض 
مـــع بداية يناير القادم، تعكس تلكؤا من 

قبل أصحاب الشركات.
ويُنظـــر إلى برنامج ”جـــذب المقرات 
الـــذي  العالميـــة“  للشـــركات  الإقليميـــة 
أطلقتـــه الســـعودية فـــي فبرايـــر 2021 
علـــى أنّه محاولـــة من المملكة لمنافســـة 
إمـــارة  وتحديـــدا  الإمـــارات،  جارتهـــا 
دبـــي التـــي أصبحـــت المركـــز المفضـــل 
للمقـــرات الإقليميـــة للشـــركات العالمية 
المســـتثمرين  اســـتقطاب  فـــي  ورائـــدة 
والمؤسســـات  والشـــركات  الأجانـــب 
اقتصـــادي  مركـــز  لإنشـــاء  العالميـــة 

في المنطقة.
وتُعـــرّف الريـــاض المقـــر الإقليمـــي 
لشـــركة مّـــا بأنـــه مكتـــب يقـــدّم ”الدعم 
الإســـتراتيجي  والتوجيـــه  والإدارة 
لفروعهـــا والشـــركات التابعـــة لهـــا في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، 

بحسب وزارة الاستثمار.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وتضـــم 
وشـــمال أفريقيا مقرات إقليمية لحوالي 
346 شـــركة عالميـــة، لا يتجـــاوز نصيب 

السعودية منها 7 في المئة.
ويتضمـــن البرنامج سلســـلة مزايا 
وحوافـــز مـــن بينهـــا إمكانيـــة حصول 
الشـــركة علـــى عـــدد غيـــر محـــدود من 
تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات 
من الشرط المفروض على سائر الشركات 
لتخصيـــص نســـبة محـــددة (كوتا) من 

وظائفها لمواطنين سعوديين.
لكـــن محللـــين يتســـاءلون عمّـــا إذا 
كان تهافـــت الشـــركات العالمية على نقل 
مقراتها الإقليمية إلى الســـعودية سببه 
رغبة هذه الشـــركات في الاستفادة فعلا 
من مزايـــا تفاضليـــة تقدمهـــا الرياض 
أم مجـــرد محاولـــة منهـــا لتلبية شـــرط 
مفـــروض عليهـــا للحصول علـــى عقود 

حكومية في المملكة.
وجـــاء مؤشـــر آخـــر علـــى التفكير 
الاقتصادي للرياض مـــع الميزانية التي 
أعلنتها في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
والتـــي توقعت عجزًا متواضعًا نســـبيًا 

قدره 21 مليار دولار.
وأظهـــر الرقـــم المتوقـــع للإيـــرادات 
الحكوميـــة انخفاضًـــا طفيفًـــا فقط على 
الرغـــم مـــن تخفيضـــات إنتـــاج النفط 
وانخفاض الأســـعار، مما يشـــير إلى أن 
الثقة البيروقراطية الســـعودية تتعرض 

للتحدي بالفعل.
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رؤية طموحة قد تعيق تقلبات أسعار النفط تنفيذها في موعدها

يكفي تجاذبات .. حان الوقت للإصلاح 

المملكة العربية السعودية 
تقول للمرة الأولى إن بعض 

مشاريع رؤية 2030 قد 
تأخرت، لكن ذلك يخدم 

الاقتصاد الوطني

الســــــعودية حققت تقدما في مجالات تتراوح من الســــــياحة والتصنيع إلى 
ــــــة 2030، لكن التكاليف  الرقمنة وإدماج المرأة في ســــــوق العمل ضمن رؤي
تتزايد بالنسبة إلى الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء 

الأكبر من الإيرادات المالية.

تنتظر أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تحديات 
سياســــــية واقتصادية جسيمة لكســــــب رهان اللحاق بالجيران الخليجيين 
ــــــا واقتصاديا. وتتوفر لدى الكويت مقدرات مالية هامة لكن الفســــــاد  تنموي

المستشري حال دون ذلك.

خطط رؤية 2030 قد لا تنجز 
في موعدها

السعودية تحتاج إلى سعر لا يقل عن 80 دولارا لبرميل 
النفط من أجل تمويل مشاريعها الضخمة

أمير الكويت الجديد أمام 
إرث من التحديات السياسية 

والاقتصادية
الفساد المستشري يحرم الكويت 

من اللحاق بجيرانها الخليجيين

الكويت تتطلب 
إصلاحات وتغييرات 

في البنى والهيكليات

عصام الطواري

و ي ز
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السنة 46 العدد 12988 آراء
ماذا سيحدث لو انتهت 

الحرب في غزة؟

منذ أن استعرضت جماعة 
الحوثي بقواتها العسكرية 

في ميدان السبعين وسط العاصمة 
صنعاء، بعد يوم واحد من عودة 

وفدها المفاوض من الرياض، وضعت 
نفسها في أعلى موقف يمكن أن 

تبلغه منذ ظهورها. الفكرة لا تتطلب 
استنتاجاً صعباً بمقدار الاستنتاج 
الموضوعي لمآلات ما بلغته الجماعة 

من قوة عسكرية تراكمت عبر سنوات 
تبدو قصيرة، غير أنها سنوات حافلة 

بالأخطاء التي وظفتها في مصلحة 
مشروعها الوجودي. مدى ما يجب 

استيعابه أن لهذه الجماعة فهمًا 
مختلفا عن حتى ما تريده إيران لها، 

فالطموح الحوثي له أبعاد طائفية 
وقبلية، ينظر إلى شبه جنوب الجزيرة 
العربية كجغرافيا سياسية واحدة بما 
فيها الأراضي الجنوبية ذات العقيدة 

الطائفية الشافعية.
استفادت الجماعة الحوثية من 

التقييمات الخاطئة فيما يتعلق 
بأهدافها السياسية والعسكرية، 

السعوديين تحديدًا كانوا عند لحظة 
صحيحة للتقييم الموضوعي للخطر 

على حدودهم، كان ذلك في العام 2009 
عندما تسللت عناصر حوثية في مركز 
الخوبة الحدودي وأعقبتها اشتباكات 
مسلحة. لقد رأت الرياض أنه من غير 
المقبول استنساخ حزب الله اللبناني 

على حدودها الجنوبية. كانت تلك 
أحد أهم التقييمات الدقيقة للخطر 

الذي تشكله الجماعة على الأمن 
الوطني السعودي، ورغم ذلك فإن ما 
خلقته الظروف السياسية في مرحلة 

الربيع العربي وأفضت إليه في المشهد 
اليمني، تطلب من الإدارة السعودية 

اعتماد نهج الاحتواء، وهي السياسة 

التقليدية التي لطالما انتهجتها منذ 
اتفاقية الطائف بين الملك عبدالعزيز 
وإمام اليمن يحيى حميد الدين عام 

.1934

كان يفترض أن تكون حرب تحرير 
عدن في أكتوبر 2015 هي النقطة 

الحاسمة لولا ذات التقييمات الخاطئة 
التي استفادت منها جماعة الحوثي. 

وكان يفترض أن يتخذ بعد تلك الحرب 
القرار الإستراتيجي الذي يضمن 

واقعية الأمن القومي العربي، باعتبار 
أن عدن تمثل النقطة الحساسة 

للممرات الملاحية الدولية، كما أنها 
ا للأمن المصري  تشكل عمقا إستراتيجيًّ

باعتبار واحدية قناة السويس مع 
باب المندب. أخضع القرار السياسي 
بعد تحرير عدن للخطاب الترهيبي 

الضاغط الذي شكلته جماعة الإخوان 
المسلمين التي كانت بالفعل تسيطر 
على القرار السياسي في الشرعية 
اليمنية التي كان يرأسها عبدربه 

منصور هادي.
التزمت دولة الإمارات بما تحملته 

من مهام ضمن التحالف العربي، 
واعتمدت على تصنيفات واضحة 

للأطراف اليمنية. لم تتعامل مع 

جماعة الإخوان كونها مصنفة إرهابية 
واعتمدت على المقاومة الشعبية 

الجنوبية ذات التوجه الوطني الرامي 
إلى استعادة اليمن الجنوبي إلى ما 

قبل 1990. القوات الإماراتية أهلت 
قوات محلية وأعدتها لخوض مرحلة 
اجتثاث العناصر التكفيرية التابعة 
لتنظيمي القاعدة وداعش، وتحقق 

الهدف الأكبر بتحرير المكلا في 2016 
بعد عام من سيطرة تنظيم القاعدة 

على الساحل الحضرمي، ما كان 
يحدث في الميدان حتم تشكل قوات 
النخبة الحضرمية والحزام الأمني 

لتقوم بمهام الأمن في كل مساحة يتم 
تطهيرها من الجماعات الإرهابية.

بنهاية 2018 كانت القوات 
الإماراتية مع قوات العمالقة الجنوبية 

قد وصلت إلى عمق مدينة الحديدة 
أهم موانئ اليمن الشمالي. تكبدت 

جماعة الحوثي الهزيمة الثانية لها 
في تاريخها بعد هزيمتها الأولى 

في عدن، وأوقفت العملية العسكرية 
بتفاهمات دولية وبرغبة من حكومة 
الرئيس هادي وحلفائه من جماعة 

الإخوان. المجتمع الدولي كان يتصور 
أن الحرب في الحديدة ستؤدي إلى 
تفاقم الحالة الإنسانية في البلاد، 
بينما كان الرئيس هادي وحلفاؤه 

يخشون من أن تمكن القوات الجنوبية 
من السيطرة على الحديدة سيمنحهم 

ورقة تفاوضية تمكنهم من فك الارتباط 
مع الوحدة اليمنية.

المكايدات الداخلية فوتت فرصا 
حقيقية كان يجب استثمارها، غير أن 

سياسة الاحتواء التي أصرت عليها 
قائدة التحالف السعودية كانت إحدى 
أهم نقاط الضعف التي أفشلت عاصفة 

الحزم، ولم تحقق هدفها الأساسي 
بإعادة الشرعية إلى صنعاء. الهدنة 

التي فرضت بين جماعة الحوثي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي وشركائه 
الوطنيين اليمنيين من المجتمع الدولي 

لم تحقق خرقاً سياسياً إلا في أبريل 
2023، عندما كسر السفير السعودي 

الجمود بزيارة صنعاء في خطوة 
غيرت قواعد الاشتباك السياسي 
وشجعت الحوثيين ليذهبوا إلى 

الرياض، لكنهم في المقابل لم يقدموا 
تنازلات وظلّوا متشبثين بمُطالبَتِهم 

بحوار ندّي مع السعودية، وهو ذات 
المطلب الذي كانوا قد وضعوه مع 

انقلابهم في سبتمبر 2014.
التقديرات الخاطئة لا بد أن 

تصل إلى نتائج خاطئة، وهذا ما 
حدث ويحدث في اليمن فلطالما 

كانت التقديرات غير دقيقة ومنها 
حقيقة أن جماعة الحوثي وحدها، 

دونا عن غيرها من وكلاء إيران، هي 
التي اندفعت في مواجهة إسرائيل 
بعد هجمات حماس في السابع من 
أكتوبر 2023. الحوثيون رغم أنهم 
والقوى اليمنية يستعدون لتوقيع 

اتفاقية لترتيبات اقتصادية وإنسانية 
تهدف إلى إنهاء الحرب الطويلة 

وبدء مفاوضات سياسية، إلا أنهم 
بادروا بقصف إسرائيل بصواريخ 
بعيدة المدى وخطفوا سفنا تجارية 
في باب المندب، التصعيد الحوثي 

أهم مستهدفاته يبقى في فرض نفسه 
كقوة أمر واقع ليس في حدود اليمن 

الشمالي بل في عموم الجمهورية 
اليمنية.

الارتباك الأميركي في التعامل 
مع جماعة الحوثي لا يتعلق في 

مضمونه بالصراع الحزبي الجمهوري 
والديمقراطي، بل هو يعود في الأصل 

إلى منهجية الحليف الإستراتيجي 
السعودي الذي له سياساته في 

التعامل مع القوى اليمنية. واقعية 
المشهد تقتضي قراءة مختلفة تتجنب 

فكرة الاحتواء والذهاب إلى القراءة 
الموضوعية، فالحوثيون لا يرضخون 

إلا بعد أن ينهزموا، وهذا ما حدث في 
عدن والحديدة، وعليه فإن الواقعية 
تفرض نهجاً موازياً بفرض تمكين 

الجنوبيين من دولتهم ومنحهم قوة 
الردع العسكرية لتأمين الملاحة الدولية 

وليقوموا بدعم الجبهة الوطنية 
اليمنية لتشكل بدورها توازناً سياسياً 

في شمال اليمن.
لا مفرّ من هذه الخطوة فلن 

تستطيع القوى الدولية وإن تعاملت 
عسكرياً مع جماعة الحوثي إخضاعها 

للاندماج في المجتمع الدولي، خطة 
إنشاء تحالف عسكري واسع يؤمن 

الملاحة البحرية سيعيد إنتاج 
القراصنة الصوماليين في اليمن 

وستتطلب سنوات طويلة لإتمامها، 
بدون استدعاء المنطقية والخروج من 

دائرة الحسابات المبنية على فرضيات 
لا تمت بصلة لعقلية اليمنيين التي 
تجيد المتاجرة بالحروب لن يتمكن 

أحد من الوصول إلى نتيجة حقيقية 
تضمن سلامة أمن واستقرار الملاحة 
وكذلك اجتثاث التنظيمات الإرهابية، 

لا مجال آخر يمكن أن يحقق 
المستهدفات الصحيحة الضامنة 

لاستقرار المنطقة غير العودة إلى ما 
قبل 1990 في اليمن.

قبل أن تسلموا اليمن بما حمل

فالأميركيون يعيدون اكتشاف محمود عباس ش لأ

هل يرفض الفلسطينيون أن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم حقا؟ 

سؤال غرائبي بعد كل سنوات الكفاح 
وحشود الشهداء وملايين المشردين 

وطرق الآلام التي عُبدت بالآهات 
والكوارث التي لا يزال الفلسطينيون 

يتعرضون لها. لا يمكن إذًا القياس 
على كلام الرئيس محمود عباس 

الذي يرفض العودة بغزة إلى سابق 
عهدها إذا ما تسنى له ذلك. ولن 

يؤخذ كلام عباس بشكل جاد إلا إذا 
حدث فراغ سياسي في غزة. وذلك 
ما يمكن أن يحدث إذا ما انسحبت 

حركة المقاومة الإسلامية من الحياة 
السياسية أو إذا نجحت إسرائيل في 
القضاء عليها وهما أمران لن يحدثا 

في زمن مرئي.
يسبق أبومازن الأحداث أو 

أنه يمهد لها. فهو أكثر العارفين 
بخبايا ما يحدث في غزة سياسيا. 

فـ“حماس“ التي تحكم غزة إنما 
تقاتل اليوم بشراسة دفاعا عن 

وجودها المستقل وهي غير راغبة في 
التحول إلى واحد من أجنحة منظمة 

التحرير السياسية وهي أيضا 
يائسة من السياسة التي تنتهجها 
سلطة رام الله. ذلك يأس يشاركها 

فيه الكثير من الفلسطينيين ممَن لا 
يلتقون مع خطها العقائدي. لذلك لن 
تتمكن السلطة من العودة إلى حكم 
غزة بوجود حماس. إعادة ضم غزة 

في هذه الحالة أشبه بإعادة احتلالها 
من قبل إسرائيل. عملية مكلفة لن 

تؤدي إلى نتائج إيجابية.
غزة ثقيلة على السلطة مثلما هي 
ثقيلة على إسرائيل. وفي جانب آخر 

فإن الحرب الأخيرة بكل تعقيداتها 
وتداعياتها على المستوى العالمي 

أنتجت موقفا عربيا صار من الصعب 
تخطيه والتراجع عنه من أجل 

البدء بمحادثات سلام على أنقاض 
مدينة وقبور ضحايا لم يكونا في 

الحد الأدنى من الفهم مشاركين في 
النزاع؛ لا في مغامرة حماس ولا 

في جنون إسرائيل. وهنا لا أقصد 
المحادثات مع إسرائيل وحدها، بل 

وأيضا الطرف الفلسطيني الذي 
سيرفع شعار إعمار غزة مثلما كان 
يفعل في المرات السابقة. فالحرب 

هذه المرة مختلفة، لا بسبب الموقف 
الرسمي الغربي المصطف وراء 

الهمجية الإسرائيلية فحسب، بل 
وأيضا بسبب الصفة الاعتبارية التي 
اكتسبتها إيران بعد أن كشفت حركة 

حماس بشكل جلي عن ارتباطها 
العقائدي بها. وبغض النظر عن 

النفاق الغربي فإن إيران ليست بريئة 
من الضلوع في الحرب الأخيرة كما 

أظهرتها وسائل الإعلام الإيرانية 
بناء على تصريحات للمرشد الأعلى 

التي لا يمكن اعتبارها ميزانا 
للحقيقة.

المؤكد حتى هذه اللحظة أن 
القوى التي يمكن أن تؤثر على 

إسرائيل لا ترغب في إيقاف جنونها. 
ولكن من المؤكد أيضا أن تلك القوى 
تعرف أن العقل الذي فقدته إسرائيل 

لم يكن على بينة فيما إذا كان مخطط 
حماس سيقودها إلى مستنقع لن 

تخرج منه أم أنه سيهديها إلى سبل 
الخلاص من مصدر إزعاج دائم. ولكن 
إسرائيل من جانبها لعبت دورا مريبا 
حين أضعفت السلطة الفلسطينية من 

غير أن تبدي أي نوع من الاحترام 
للاتحاد الأوروبي الذي يرعاها. 

ليست إسرائيل بريئة من دور خبيث 
لعبته من أجل ألاّ تكون هناك جبهة 

فلسطينية موحدة تقف أمامها. لذلك 
ظنت أن انشقاق حماس الذي وضع 

مليوني فلسطيني خارج سيطرة 
السلطة هو أمر يصب في مصلحتها. 
فهي لا ترغب في حل نهائي انطلاقا 
من كونها لا تحترم القوانين الدولية 

التي نصت على حق الفلسطينيين في 
إقامة دولتهم المستقلة.

السؤال الذي يمكن اعتباره 
خياليا حتى اللحظة هو ”ماذا يحدث 

لو انهارت حركة حماس في ظرف 
تصر إسرائيل فيه على الذهاب 

بالحرب إلى أقصاها؟“، لا يتعلق 
السؤال بمَن يحكم غزة، إسرائيل 

والسلطة غير راغبتين في ذلك، بل 
بمَن سيدير شؤون مليوني إنسان، 

فقد أغلبهم بيوتهم التي هدمها 
القصف وانقطعت مصادر رزقهم 
ولم يعد لديهم ما يسند أسباب 

عيشهم من غذاء ودواء وهو ما يضع 
الحياة في مستوياتها الدنيا. حشد 
من البشر الهائمين يقف على حدود 

إسرائيل لا تزال هويتهم تفرض 
انتماءهم إلى السلطة الفلسطينية 

التي اعترف العالم ذات يوم 
بوجودها. بغض النظر عن الموقف 

من الصراع فإن سؤال الضحايا 
سيكون ضاغطا. ولكن على مَن؟

هناك مَن فكر في إدارة دولية. في 
المقابل هناك مَن اعتقد أن تلك الفكرة 

هدية مسمومة. ولكن غزة فقدت كل 
مصادر عيشها بعد أن صارت تعيش 

على المساعدات. غير أنّ حياة حقيقية 
لا يمكن أن تُقام على المساعدات. كان 

الحصار الإسرائيلي أسوأ أسلحة 
الحرب وأكثرها رداءة. لقد وضعها 
ذلك الحصار أمام شعب يرغب في 
زوالها. لذلك يمكن اعتبار الإدارة 

الدولية نوعا من الحماية لإسرائيل.

القوى الدولية لن تستطيع 

ا مع جماعة 
ّ

وإن تعاملت عسكري

الحوثي إخضاعها للاندماج في 

المجتمع الدولي، وخطة إنشاء 

ن 
ّ
تحالف عسكري واسع يؤم

الملاحة البحرية ستعيد إنتاج 

القراصنة الصوماليين في اليمن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

عقلية تجيد المتاجرة بالحروب

غزة ثقيلة على السلطة مثلما 

هي ثقيلة على إسرائيل وفي 

جانب آخر فإن الحرب الأخيرة 

بكل تعقيداتها وتداعياتها 

على المستوى العالمي أنتجت 

موقفا عربيا صار من الصعب 

تخطيه والتراجع عنه



كانت الحرب في غزة بمثابة 
الشجرة الضخمة التي غطت بظلها 
على مجمل الأحداث الأخرى في الشرق 

الأوسط، وتحديدا انتخابات الرئاسة في 
مصر. تقارير الإعلاميين ومقالات الكتاب 
وعدسات الكاميرا اتجهت صوب مواكبة 
يوميات غزة الغزيرة بالأحداث، واكتفت 
بمرور الكرام على المشهد الانتخابي في 

أمّ الدنيا. وعلى العموم فإن الاستحقاقات 
الرئاسية في منطقتنا العربية لا تستحق 

عناء الترقب وشد الأعصاب إذ أنها لا 
تنتهي أبدا بمفاجأة، باستثناء ما حدث 

في تونس مع قيس سعيد.
أمام قائمة من المرشحين المغمورين 

ووسط وضع إقليمي غير مسبوق 

بتداعياته وتحدياته الكبيرة على 
أمن مصر القومي، بدا طريق الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي سالكا 
نحو الولاية الثالثة دون ضجيج، بعد 

أن رجحت كفة المصريين لضرورات 
الاستقرار السياسي، وبعد أن أبلى 

الموقف الرسمي بلاء حسنا حيال 
مخططات ضم غزة وتهجير الغزيين 
وتصفية القضية الفلسطينية. ومع 
ذلك يبقى سقف المطالب عاليا أمام 

تعثر الاقتصاد وتخبط الجنيه، وهو ما 
سيجعل ولاية السيسي الثالثة مثقلة 

بالتحديات الاقتصادية والسياسية 
في آن واحد، تماما كما كان الحال في 
ولايته الأولى عندما كان الميدان يعج 
بألغام الإخوان وتركة حسني مبارك.

في نظر المنتقدين يكفي الحكم على 
خطة التعويم التي قفزت بالدولار من 

7 جنيهات إلى 30 جنيها، وأثرها على 
ارتفاع تكاليف المعيشة والدين العام 

لتكون خير دليل على فشل تجربة 
الولايتين السابقتين. أما في نظر 

الداعمين فالسيسي استلم البلاد مثقلة 
بتراكمات مرحلة دامت ثلاثة عقود 
ركز فيها النظام على مفهوم الدولة 

الاجتماعية في شقه الذي يعنى بدعم 
الغذاء فقط، مهملا الجوانب الأخرى 
من تنمية محلية واستصلاح زراعي 

وبنى تحتية. وفي نظر الداعمين أيضا 
ر السيسي من الصورة النمطية  غيَّ

التي نسبت لمصر بعشوائياتها الفقيرة 
وطرقها المكتظة وسكك حديدها المهترئة 

والممتدة في ربوع البلاد إلى صورة 
بواقع مغاير وبنهضة عمرانية لا 

ينكرها إلا جاحد أو حاقد، وتتجسد 
هذه الصورة في عاصمتها الإدارية 

الجديدة ومدنها الساحلية السياحية 
التي استحدثت في زمن قياسي.

وفقا لإحصائيات لوحة المعلومات 
السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة 

يعادل عدد سكان مصر تقريبا عدد 
سكان دول المغرب العربي مجتمعة، 

وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي 
المحدثة عن الناتج الإجمالي المحلي 

جاءت مصر في المرتبة الثانية أفريقيا، 
وبحسب الإحصائيات المقدمة من  بنك 
”راند ميرشانت“ تتصدر مصر المرتبة 
الأولى كأفضل وجهة استثمارية في 

قارة أفريقيا.
هي مقارنة بسيطة ولكنها كفيلة 

بأن تعطي تصورا لحجم الإنفاق 
والأعباء الملقاة على ميزانية الدولة 

المصرية، وفي نفس الوقت فهي تقدم 
أقوى حجة على أن البلاد تشهد 

ديناميكية اقتصادية أعطتها شرف 
التواجد ضمن كبار مجموعة بريكس، 
رغم كل ما شهده محيطها من توترات 

جيوسياسية وما شهده الاقتصاد 
العالمي من هزات ارتدادية من وباء 

كورونا إلى حرب فلاديمير بوتين في 
أوكرانيا.

الأمور لا تبدو مثالية وإنكار 
النقائص وإخفاء مواطن الخلل لا 

يمكن أن يكون إلا أسلوبا من أساليب 
التطبيل الإعلامي الذي يهدم ثقة 

المواطن بالدولة ويضرب العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم في العمق، وهو 

الخطأ الذي تقع فيه أغلب الأنظمة 

السياسية في العالم العربي فهي 
تختزل تعريف السلطة الرابعة على 

أنها أداة من أدوات قلب نظام الحكم، 
وهو ما يستوجب تسطيح أو تقليص 

أو حتى تعطيل دورها لتكون مجرد 
أداة مطيعة ترى موطن الخلل لكنها لا 
تتجرأ حتى للتلميح إليه. وهنا لا بد 

أن تعالج أحد أهم أخطاء الماضي وذلك 
من خلال إعطاء المزيد من الحريات 

في الإعلام، وأن يكون المجال مفتوحا 
للتنفيس عن هموم المصريين، وبدل أن 
يوظف في التسبيح بحمد المسؤولين 
وفي إنكار الحقائق قبل أن تستغلها 

الماكينات الإعلامية الخارجية وتوظفها 
في غسل العقول وتغدية الاحتقان 

الشعبي الذي لا يراد منه إلا السوء.
ربما تكون الولاية الثالثة تأكيدا 
شعبيا على تفويض الشعب المصري 

للسيسي كرجل للمهمات الصعبة في 
منطقة تغلي على فوهة بركان حممه 
تقذف من جميع دول الجوار، وربما 
تكون أيضا فرصة ذهبية لاستدراك 

نقائص التجربة السابقة واستكمال 
مشوار البناء والإصلاح الاقتصادي، 

في بلد يستحق أن يكون حاضره 
ومستقبله عظيما بعظمة تاريخه 

وحضارته العريقة.
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انتخابات مصر دون مفاجآت ولا ضجيج

سأفعل مثلما جاء في المثل، فأطرُق 
الحديد وهو ساخن، كيف لا والآن 

قد عادت المسألة الفلسطينية لتُحرك 
الوعي لدى العرب والمسلمين على خلفية 
العملية الوحشية التي يقوم بها الكيان 

الصهيوني في غزة منذ ما يزيد عن 
شهرين.

ما هو الوقود العاطفي الذي لا يشك 
اثنان في أنه قادر على تحريك الإرادة 

الجماعية لكي تخلق سُبل الذود عن الرمز 
المشترك بين شعوبنا والتراث المشترك 

والتاريخ المشترك والأرض المشتركة 
والحضارة المشتركة غير الدين الحنيف؟

مع هذا، للأسف عرفت الحقبة 
التاريخية المعاصرة تغيير وجهة الدين 

فتحوّل من وقود للرقي الحضاري، خاصة 
بسبب بروز التيارات الإسلامية، إلى كتلة 

جامدة عاجزة عن شحذ الهمم وتوليد 
الأفكار التحررية والتقدمية، وبالتالي 

فالمطلوب فعله اليوم قبل الغد هو تطهير 
عقيدة المسلمين الخاطئة تجاه الدين 

الحنيف والتي حوّلته إلى كتلة جامدة. 

هذا لن يتم إلا بتخليص اعتقادهم الخاطئ 
من الغشاوة الإمبريالية الصهيونية 
التي استخدمت كل أساليب المغالطة 

وقيادة الرأي العالمي بواسطة بروباغندا 
شيطانية.

في هذا السياق، لا بد من التنويه 
أنّ نتيجة تغيير الوجهة التي آلت إلى 

تجميد الإسلام قد حملت المجتمع المسلم 
على تعويض الفشل في التحرك الإيجابي 

والفعال، فقط بفضل الزيادة في عدد 
الجوامع والمساجد وفقط بفضل الاستماع 
إلى الخطب الدينية ذات الوعظ والإرشاد 

لا غير، وفقط بفضل ازدهار المظهر 
الإسلامي وانتشار صيحات الموضة 

الإسلامية، بينما ليست هذه من الأفعال 
الكافية في مجال حُسن توظيف الدين 

الحنيف من أجل التحرر والتقدم.
د يعني أنه يدور في دوامة  الدين مُجمَّ

ملؤُها الفراغ لأنّ ما يحتاجه المسلمون 
اليوم ليس العمل على تطوير المظهر بقدر 

ما هو العمل على تحريك الجوهر وذلك 
بتوليد الرسالة.

لكي نفهم بيداغوجيا الرسالة قبل 
تحديدها لنا أن نتصور أنّ المراحل 

التاريخية التي مر بها الإسلام عبارة 
عن مصعد أو مدرج أو سُلّم ذي خمس 

عوارض. سوف نعاين أنّ العارضة 
لم كانت الوحي،  السفلى الأولى للسُّ

والعارضة التي فوقها كانت نشر 
الرسالة الدينية والفتوحات، والثالثة 

كانت ترجمة العلوم من كتب الإغريق ثم 
توليد الفلسفات الجديدة وتطوير العلوم 

الصحيحة وازدهار الفنون والآداب، 
والعارضة الرابعة كانت الأندلس، حيث تم 

في حقبتها تقريب العلوم من المجتمعات 
الغربية إلى أن أخذت هذه الأخيرة 

المشعل الحضاري عن مجتمع المسلمين. 
لكن أين العارضة الخامسة، عارضة 

تناول الفلسفات المعاصرة حتى تُشتمّ 
منها رائحة المسلمين وتُرى فيها بصمة 

الذات المسلمة، عارضة تحرير الوعي من 

الطمس والتلجيم، عارضة تحرير المسجد 
الأقصى والأرض الفلسطينية السلبية.. 

ليست هناك عارضة خامسة بعدُ في سُلّم 
الصيرورة التاريخية لدى مجتمعاتنا 

وهذه هي أمُّ الإعاقات.
ماذا حدث بسبب افتقادنا إلى عارضة 

خامسة تُوجّه مسيرة مجتمعاتنا على 
الطريق الصحيح؟ الذي حدث هو أنّ 

المسلمين اختاروا خطأً الهبوط إلى حيث 
العارضة الأولى والثانية برضوخهم 

إلى عمليات التشكيك في قدرة الإسلام 
على تمكينهم من التقدم لَكَأنهم يحاولون 

التأسلم من جديد: دعوةٌ ففتوحاتٌ 
(التيارات السلفية المعاصرة من دعوة 

وتبليغ وغيرها)؛ إعادة الركوب على 
عارضة قد فات زمانها مع غض الأبصار 
والبصائر على الرسالة الناقصة حاليا، 

الرسالة الثقافية والأخلاقية والعلمية 
والحضارية: رسالة التسلق إلى حيث 
العارضة الخامسة، عارضة الشموخ.

نحن والقضية الفلسطينية 

والعارضة الخامسة
الكرد حلفاء الحاضر دون مستقبل
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تتمتع الولايات المتحدة بميزة 
الغموض السياسي دوما في 

أيّ ملف أو حدث يخص الشأن العام 
الداخلي لأيّ دولة في العالم، ويتوسع 
غموضها أكثر في الدول التي تتواجد 

فيها مصالحها وأجنداتها الخاصة، 
وبقراءة بسيطة لسياساتها المتعددة 

والمتنوعة والمختلفة عبر التاريخ 
والحاضر من دولة إلى دولة أخرى 
سينكشف الغطاء نوعا ما وتظهر 

الأهداف والغاية لكن دون رؤية نهاية 
الطريق والنتائج.

والجدير بالذكر هنا التنويه 
للمملكة العربية السعودية الحليف 
الأقوى اقتصاديا وسياسيا لأميركا 
في الشرق الأوسط، فيما مضى ما 

قبل عام 2020 وبعدها تعرضت أثناء 
حرب اليمن لهجمات حوثية ورشقات 
صاروخية وطيران إرهابي مسيّر، لم 
تتدخل ترسانة الولايات المتحدة بكل 
عزم لردع تلك الهجمات، كان التدخل 

خجولا إلى أبعد حد، ربما ذلك لم يكن 
تخليا من الحليف الأقوى، لكن ساد 

الحدث غموض كبير.
من الرياض نتوجه إلى كركوك 

التي احتلها الحشد الشعبي عام 2017 
وأمام مرأى الأقمار الصناعية الأميركية 
وترسانتها العسكرية، لم تتدخل سيدة 

العالم لمنع ذاك الاحتلال، والعودة 
إلى ما قبل ذاك التاريخ وتحديدا بعد 

عام 2003 بعد سقوط بغداد والتقاء 
المبعوث الأميركي بول بريمر بالرئيس 
مسعود بارزاني والطلب منه حَل قوات 

البيشمركة، كان طلباً خاطئاً وأثار 
الدهشة لمتابعي السياسة الخارجية 

الأميركية، ولاسيما بعد أن ثبت للجميع 
أن البيشمركة وقيادتها كانت الحامي 

الأول لوحدة العراق ومنع التطرف 
والحفاظ على السلم الأهلي.

ومن كركوك وبغداد نتوجه إلى 
سري كانيه في كردستان سوريا 

واحتلال الفصائل الإرهابية للمنطقة 
بعد انسحاب القوات الأميركية من 
خلال التنسيق آنذاك بين الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

وربما لا يستدعي الأمر العودة لذكر 
أفغانستان ودول أخرى حتى لا يتعقد 

المشهد أكثر.. فإلى أيّ مدى سيدة 
العالم ذاهبة مع حلفائها؟

ما زالت الولايات المتحدة متواجدة 
في كردستان سوريا بقوة وتحت شعار 

محاربة الإرهاب، ومن خلال تواجدها 
في مناطق الإدارة الذاتية طوال أعوام 

دعمت بشكل غير مباشر أو رسمي 
بعض مؤسسات الإدارة الذاتية، والتي 

نتج عنها مؤخرا عقد اجتماعي آخر 
وتسمية أخرى تحت مصطلح إقليم 
شمال وشرق سوريا، وبالنظر إلى 

المشروع الأميركي وما يتم الترويج عنه 
ستتضح معادلتان:

الأولى: مشروعها ليس لدعم الكرد 
وإقامة إقليم كردي أو شبه فيدرالي، 

وذلك لأن الشعب الكردي ونتيجة 
الصراع المستمر والحرب الاقتصادية 

وانفراد الحزب الواحد بالسلطة وعدم 

وجود وحدة سياسية بات نصفه خارج 
أرض الوطن، ومن جهة أخرى دخول 
محافظة الرقة ودير الزور إلى الإقليم 

المعلن عنه مؤخرا يدل على أن أيّ 
انتخابات مقبلة لن تكون النتيجة فيها 

لصالح الكرد.
الثانية: المشروع ليس عربياً، وذلك 

لأن مفاتيح الإدارة الذاتية ليست في 
يد العرب، ومن جهة أخرى لا يمكن 

دمج مناطق الكرد والعرب ضمن صيغة 
ثابتة في ظل وجود قرارات سابقة 

للنظام السوري من ضمنها الاستيلاء 
على أراض كردية ودخول مستوطنين 
لها (الغمر) وسحب جنسيات سورية 

من الكرد ووضعهم ضمن لوائح 
الأجانب.

إبقاء هذه الملفات عالقة لا يسمح 
بدمج أيّ منطقة مع أخرى، الدمج 

بالتعايش السلمي وإنماء ثقافة المحبة 
والحفاظ على السلم الأهلي وارد 

ومطلوب، لكن دمج الجغرافيا هو ضرب 
من الخيال، وإن كان الشعار تحت 

عنوان ”سوريا للجميع“ فهذا المصطلح 
قابل للتنفيذ كتابياً لكن ليس على أرض 

الواقع.
دون حصول جميع القوميات على 

حقوقها المشروعة لن يكون هناك نجاح 
لأيّ مشروع وهذا ما أثبته التاريخ، 

لم نجد حتى ما بين السطور أن شعبا 
تخلى عن حقوقه. ومن هاتين المعادلتين 

المتناقضتين في ذات الوقت تصبح 
الرؤية واضحة لكن النتيجة تبقى 

غائبة، لاسيما بوجود قواعد روسية 
وإيرانية وللنظام داخل وخارج مناطق 

سيطرة تواجد القوات الأميركية، 
مما يؤشر على عدم وجود مشروع 

ثابت، وغالبا تأتي الأحداث في خانة 
الحسابات المؤقتة ضمن الخطة الأمنية 

الأميركية لتأمين قواعدها وأماكن 
تواجدها وحسابات سياسية أخرى، 

وقد تتغيّر كل هذه الحسابات بين 
عشية وضحاها فلا شيء ثابت في 

السياسة.
معظم هذه الأحداث تدفع بالإسراع 
لتفعيل الحوار الأخوي للكرد والحوار 

السوري – السوري، ولملمة الجراح 
ومداواة مأساة الماضي والتلاحم 
والتوافق السياسي لا بد منه، ولا 
مخرج من الأزمة وإنقاذ مستقبل 

القضية الكردية من دون وحدة الموقف. 
التشتت سيزيد من معاناة الأجيال 
القادمة، وستكون الهزيمة ساحقة.
ربما لن يستطيع الكرد تحقيق 

الانتصار السياسي وفق ما يجري من 
تدخلات وأجندات دولية، لكنهم دون 
أدنى شك بوحدتهم سيكونون سدا 

منيعا أمام استمرار الهزيمة وسيبنون 
أساسا متينا وفق مصلحة الشعب 

والقضية.

محمد الحمار
يكاتب تونسي و ب

رجل المهمات الصعبة

ضحايا حسابات سياسية للقوى الكبرى
ها الفراغ

ُ
دوامة ملؤ

الأمور لا تبدو مثالية وإنكار 

النقائص وإخفاء مواطن الخلل 

لا يمكن أن يكون إلا أسلوبا من 

أساليب التطبيل الإعلامي الذي 

يهدم ثقة المواطن بالدولة 

ويضرب العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم في العمق

الأحداث تدفع بضرورة الإسراع 

لتفعيل الحوار الأخوي للكرد 

والحوار السوري - السوري 

ولملمة الجراح ومداواة مأساة 

الماضي.. لا مخرج من الأزمة 

وإنقاذ مستقبل القضية 

د يعني أنه يدور الكردية من دون وحدة الموقف
َّ
جم

ُ
الدين م

 ما 
ّ
ها الفراغ لأن

ُ
في دوامة ملؤ

يحتاجه المسلمون اليوم ليس 

العمل على تطوير المظهر 

بقدر ما هو العمل على تحريك 

الجوهر وذلك بتوليد الرسالة

زيد سفوك
كاتب من كردستان 
العراق

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا
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 تونــس - فتحت الحكومة التونســــية 
جبهــــة جديدة في مســــار تطويــــر مجال 
تصنيع الســــيارات ومكوناتها متســــلحة 
بإستراتيجية تهدف بالأساس إلى تنمية 
عمليــــات الإنتــــاج، وبالتالــــي مضاعفــــة 

الإيرادات من صادرات القطاع.
ويعكف المســــؤولون على تنفيذ خطة 
لجذب المزيد من رؤوس الأموال بما يسمح 
لها بالمزيد من النهوض بالقطاع مع العمل 
على نقل التكنولوجيــــا وتوفير يد عاملة 
الاســــتثمارية  الوجهة  وإعطــــاء  مختصة 

للبلاد مقومات أكثر تنافسية.
وتراهــــن البلاد علــــى أن تصبح قطبا 
في مجال صناعة مكونات الســــيارات في 
منطقة شمال أفريقيا أسوة بالمغرب الذي 
قطع شــــوطا كبيرا في هــــذا المجال، نظرا 
للفرص الاســــتثمارية الواعدة، متســــلحة 
بالدعــــم الكبيــــر الــــذي يمكــــن أن تقدمه 

الشركات الأجنبية.
ويأتــــي اندفاع تونس نحو توســــيع 
خارطــــة هــــذا النشــــاط محليــــا بعــــد أن 
تســــارعت وتيرة هذه الصناعة وشــــهدت 

تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.
ويعتقــــد خبــــراء أن ذلك لــــن يتحقق 
ما لم تتوفــــر الكثير مــــن العوامل؛ أولها 
تحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر مما هو 
متاح، والاستقرار وتعزيز البنية التحتية 

بتطوير شبكة الطرقات والموانئ، وأيضا 
تطوير الخدمات اللوجستية.

الكثيــــرون  اعتبرهــــا  خطــــوة  وفــــي 
متأخــــرة عقــــدت لجنــــة ميثاق الشــــراكة 
للنهــــوض بالقطــــاع الأســــبوع الماضــــي 
أول اجتماعاتهــــا في هذا الشــــأن لاعتماد 

انطلاقة جديدة لهذه الصناعة المهمة.
والميثاق يســــتهدف الرفــــع من القدرة 
التنافســــية للشركات الناشطة في القطاع 
والمحافظة عليها وعلى فرص العمل فيها.
وتتوقع وزارة الصناعة أن تتضاعف 
صادرات البلاد من صناعة السيارات إلى 
14 مليار دينــــار (4.5 مليار دولار) بحلول 
2027 مــــع توفير أكثر مــــن 150 ألف فرصة 
عمل، خاصة وأن هذا المجال سريع النمو 
رغم المطبات التي تواجهه على مســــتوى 

العالم.
وتشــــير التقديــــرات الحاليــــة إلى أن 
القطاع يوفــــر نحو 90 ألــــف فرصة عمل، 
وينشط فيه حوالي280 شــــركة، منها 140 
مؤسســــة ذات مســــاهمة أجنبية و65 في 
المئــــة منها مصدرة كليــــا. وتطمح تونس 
إلــــى رفع هــــذه المعدلات خلال الســــنوات 

القادمة.
وتحاول تونــــس تعزيز صادراتها من 
قطــــاع صناعــــة الســــيارات لمواصلة ردم 
الفجــــوة في الميزان التجــــاري التي بدأت 

تتقلص بشكل واضح هذا العام.
وتظهــــر الأرقام الرســــمية أن القطاع 
تطور كثيــــرا، فقد قفــــزت صادراته خلال 
الفتــــرة الفاصلة بــــين 2008 و2018 من 41 
مليون دولار ســــنويا ليبلــــغ حوالي 2.45 

مليار دولار.
وناقشت اللجنة التي ترأستها رئيسة 
ديــــوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة 
أحــــلام الباجــــي، بحضــــور ممثلــــين عن 
الوزارات والهيــــاكل المعنية بالقطاع إلى 
جانب الوكالة الألمانيــــة للتعاون الدولي، 
الخطــــوات العملية للشــــروع فــــي تنفيذ 

الخطة.

وتهدف اللجنة إلى تفعيل الإجراءات 
المنبثقة عن الميثاق الـــذي تم توقيعه في 
يوليـــو العـــام الماضـــي، والمســـاهمة في 
تحسين مناخ الأعمال ذي الصلة بالقطاع 
وذلـــك ضمـــن الإســـتراتيجية الوطنيـــة 

للصناعة والتجديد 2035.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الباجي قولهـــا إن تونس 
تريـــد زيـــادة ”قيمة اســـتثمارات القطاع 
ومكوناتـــه لتبلغ 22 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات 

من الآن مقابل 12 في المئة سنة 2019“.

وتخطط تونس عبر ميثاق الشـــراكة 
بـــين القطاعين العام والخـــاص للتموقع 
فـــي سلســـلة القيمـــة العالميـــة لتصنيع 
السيارات وأجزائها من خلال زيادة قيمة 

الصادرات.
وتحتل تونس المرتبة الثانية في قارة 
أفريقيـــا كمصـــدر لقطع غيـــار ومكونات 
السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 
مليار دينار (2.6 مليار دولار) سنويا بعد 

المغرب.
وتتطلـــع الدولة، التـــي تمر بوضعية 
اقتصاديـــة صعبة جراء تراكـــم الأزمات 
منذ عام 2011، إلى استقطاب استثمارات 
كبرى لهذه الصناعة عبر إنجاز مشـــروع 
ذات  الكهربائيـــة  الســـيارات  لصناعـــة 
المحتـــوى التكنولوجـــي الرفيـــع بقيمـــة 

تناهز 328 مليون دولار.
وكانـــت ليونـــي الألمانية قد دشـــنت 
في 2018 مصنعا جديـــدا لإنتاج مكونات 
الســـيارات الكهربائيـــة، لتلتحق تونس 
بركب المغرب الذي وقع في ديسمبر 2017 
اتفاقا مـــع بـــي.واي.دي الصينية لإقامة 
مصنـــع للمركبات النظيفة بمدينة طنجة، 

هو الأول من نوعه في أفريقيا.
وتنتج الوحدة، التي تم تشييدها في 
المنطقة الصناعيـــة برأس المرج في ولاية 
(محافظة) المنســـتير على مســـاحة تبلغ 

10 هكتارات، الكوابل لنحو 1700 ســـيارة 
يوميا.

وقبل هذا المشــــروع كان لــــدى ليوني 
خمســــة مصانع، وحدتان منها في مدينة 
ماطــــر بولاية بنزرت، وثــــلاث وحدات في 
ولاية سوسة، من بينها مصنع في منطقة 
سيدي بوعلي، يوفر 16.5 ألف فرصة عمل.

خططهـــا  فـــي  الحكومـــة  وتحـــاول 
الجديـــدة تقـــديم إغـــراءات لمســـتثمرين 
وشـــركات كبـــرى فـــي تصنيـــع مكونات 
السيارات من المستوى الأول باستثمارات 
تناهز 110 ملايين دولار، إلى جانب إنجاز 
مراكز للكفاءة والبحث والتطوير لتوفير 

قرابة 60 ألف فرصة عمل إضافية.
وتنشط في البلاد الكثير من الشركات 
 – بيجـــو  مثـــل  والصينيـــة  الأوروبيـــة 

ســـيتروين الفرنســـية وزازا الأوكرانيـــة 
وأيضا جيلي ومجموعة تشاينا تريونف 
إنترناشـــيونال أنجنيريـــغ، أكبر شـــركة 
صينيـــة مختصـــة في الصناعـــة، وكذلك 

يوري كوربوريشن الكورية الجنوبية.
وبرزت الكثير من المؤشرات والخطط 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة للانتقال إلى 
مرحلة صناعة السيارات وعدم الاقتصار 
علـــى التركيـــب، علـــى أســـاس أن معدل 
اندماج الاقتصاد في النشاط الاقتصادي 

مازال أقل من المأمول.
وتطمح تونس إلى زيادة نسبة إدماج 
القطـــاع فـــي الصناعـــة من 38 فـــي المئة 
حاليـــا إلى 48 في المئـــة بحلول عام 2027 
مع تنويع سلاســـل القيمة وبلوغ نســـبة 

التأطير نحو 19 في المئة.

ولطالمـــا أكـــدت الحكومات الســـابقة 
أن الكثيـــر من المســـتثمرين، وخاصة من 
آسيا، يرغبون في إقامة وحدات لتصنيع 

السيارات في تونس.
وكانـــت هنـــاك نيـــة لإقامـــة منطقـــة 
لوجســـتية كبيـــرة تضم مينـــاء ضخما 
لتصديـــر الســـيارات، إلا أنه لـــم يتم إلى 
حد الآن الاتفاق على مكان تشييد المنطقة 

التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة.
الغرفـــة  أعدتهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
التونســـية – الألمانية للصناعة والتجارة 
بالتعاون مـــع القطاع الخاص وبدعم من 
وزارة الصناعـــة فـــي مايـــو 2018 إلى أن 
المنطقة ســـتكون محورا أساسيا لبلورة 
خارطـــة طريق لقطاع صناعة الســـيارات 

في تونس.

 الربــاط - يفتح الإصلاح المســــتمر في 
المغرب الباب أمام تغيير خارطة الرياضة 
مع مساعي تطوير القطاع عبر الاستعانة 
بالمســــتثمرين لتوســــيع أعمالهم وتدشين 
مشاريع جديدة ومعاضدة جهود الحكومة 

اســــتعدادا لكأس العالم لكــــرة القدم بعد 
ست سنوات ونيف من الآن.

ولدى المســــؤولين قناعة بأن لديهم من 
الإصرار والعزيمة لجعل صناعة الرياضة 
محركا مهما في التنمية كما هو الحال في 

قلة من الدول العربية مثل السعودية وقطر 
اللتين تستثمران بكثرة في القطاع بما في 

ذلك البنية التحتية وتطوير الأندية.
ويعتقــــد فــــوزي لقجع، الــــذي يتولى 
رئاســــة اتحــــاد كــــرة القــــدم المغربي وفي 
الوقــــت ذاتــــه وزارة الميزانيــــة، أن الهدف 
هــــو جعل التحديات التي ســــتبرز بحلول 
عام 2030 ”وســــيلة لرفع وتيرة التنمية في 

بلادنا“.
وقال لقجع، العضو في مجلس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) إن ”بلادنا كانت 

دائما وجهة للمســــتثمرين، لكــــن الوتيرة 
سترتفع في مختلف البنى التحتية“.

العاملة  الشــــركات  أنشــــطة  وستكون 
فــــي هذه الصناعــــة المهمة نواة رئيســــية 
لتنميتها بشكل أكبر مستقبلا مع الرفع من 
حجم سوقها بما ينسجم مع إستراتيجية 

التطوير الشاملة رغم التحديات.
وقدرت دراســــة حديثــــة حجم صناعة 
الرياضة في البلاد بحوالي 19 مليار درهم 
(1.8 مليــــار دولار) بنهايــــة العام الماضي، 
وهــــي تمثل إيــــرادات الشــــركات الخاصة 
العاملة في هذا المجال، ويعادل هذا الرقم 
1.56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أعدتهــــا  التــــي  الدراســــة،  وشــــملت 
الفيدراليــــة المغربيــــة لمهنيــــي الرياضــــة، 
التي تأسســــت في يونيو 2021، العديد من 
الأنشــــطة والخدمات التي تقدمها حوالي 

321 شركة خاصة.
وتضم تلك الأنشــــطة نوادي كرة القدم 
فــــي بطولــــة الاحترافــــي الأول وصــــالات 
الرياضة وأيضا ألعاب الرهانات ومتاجر 
المعــــدات والآليــــات والتغذيــــة الرياضية 
المجــــالات  وكل  والتواصــــل،  والإعــــلام 

المرتبطة بالقطاع.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن مهدي 
ســــكوري العلــــوي رئيــــس الفيدرالية إن 
”حجم هــــذه الصناعة يمُكــــن أن يتضاعف 

إلــــى 38 مليــــار درهــــم (3.7 مليــــار دولار) 
بحلول عام 2030“، وهو تاريخ اســــتضافة 
المغرب كأس العالم بالشــــراكة مع إسبانيا 

والبرتغال.
وأكد أنه هدف يتطلــــب إيلاء الأهمية 
قطاعــــا  واعتبارهــــا  الصناعــــة  لهــــذه 
رياضيــــا واقتصاديــــا أيضــــا وأن تجــــد 
مكانــــا لها في السياســــات العامة للدولة.

ويشــــكل تنظيــــم المونديــــال تحديــــا أكبر 

للرباط، يتمثل في طموحها لتحقيق معدل 
نمو عنــــد نحو 6 في المئة ســــنويا بحلول 
العــــام 2035، كحد أدنى لتجــــاوز معضلة 

التفاوت الاجتماعي بين الجهات.
وتتوقع دراســــة نشرتها مؤخرا شركة 
صوجي كابيتال جيســــتيون للاســــتثمار 
المالــــي أن تبلغ تكاليف تنظيــــم المونديال 
بالنسبة إلى المغرب نحو 5 مليارات دولار.

واعتبر خبــــراء صوجــــي أن الموازنة 
العامة بإمكانهــــا تحمل هذه التكاليف مع 
ترجيــــح اللجوء إلى دعم مــــن الخارج في 
حــــدود المليــــار دولار، فضلا عــــن الملاعب 

ومراكز التدريب.
المرتقبــــة  الاســــتثمارات  وتشــــمل 
بالأساس تقوية شبكة النقل البري وسكك 
الحديد والفنــــادق والاتصــــالات الرقمية، 
الجيــــل  لخدمــــات  التحــــول  خصوصــــا 
الخامــــس. ويفترض كذلك الاســــتثمار في 
المرافق الصحية التي تحتاج إلى التطوير.
ويقــــول المحللــــون إن مــــن شــــأن هذه 
الخطــــوة تحقيق انتعاشــــة قويــــة للبلاد 
على المديين القريب والمتوسط في قطاعات 
المصرفــــي  والقطــــاع  والبنــــاء  التشــــييد 

والسياحة.

وتشــــير تقديــــرات صوجــــي كابيتال، 
وهي فرع بنك الشركة العامة الفرنسي في 
المغرب، إلى أن عائدات الســــياحة في العام 
2030 ســــوف تقــــارب 120 مليار درهم (نحو 

11.7 مليار دولار).
وكانــــت الحكومة قد ســــجّلت عائدات 
قياســــية خلال الأشهر التســــعة الأولى من 
العــــام الحالي بنحــــو 7.92 مليار دولار، أي 
بزيادة قدرها 24.8 في المئة بمقارنة سنوية، 

بحسب بيانات وزارة السياحة.
وتستحوذ أنشطة الرهانات الرياضية 
علــــى حصة الأســــد من الإيــــرادات المحققة 
في القطــــاع الخاص العامل في هذا المجال 
بنحــــو 67 في المئة، تليها تجــــارة التجزئة 
بنســــبة 19 في المئة، ثم نــــوادي كرة القدم 

بنسبة 5 في المئة.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
القطاع الخاص الرياضــــي في المغرب وفر 
فــــرص عمــــل لنحــــو 11500 شــــخص العام 
الماضي، بزيادة قدرها 17 في المئة عن العام 

.2021
بالأســــاس  الوظائــــف  هــــذه  وتتركــــز 
في أنشــــطة نقــــاط بيع ومتاجــــر العلامات 
والمعــــدات الرياضية بنســــبة 31 في المئة، 
تليها صــــالات الرياضة بحصة 25 في المئة 
ثــــم نوادي فرق كرة القدم في القســــم الأول 

الاحترافي بحصة 12 في المئة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي في دراســــة العام الماضي، إلى أن 
عدد الوظائف في القطاع بلغ في 2020 نحو 
240 ألفــــا، في حين يصل العدد إلى 448 ألفا 

في فرنسا و424 ألفا في المملكة المتحدة.
أنشــــطة  أغلــــب  الخدمــــات  وتشــــكل 
صناعة الرياضة فــــي البلاد، حيث لا تمثل 
الصــــادرات من حجــــم الإيــــرادات المحققة 

سوى 2 في المئة.

تســــــعى تونس عبر خطة طموحة لتوســــــيع رقعة الاســــــتثمارات في صناعة 
الســــــيارات خلال الســــــنوات المقبلة، في ســــــياق محاولات حكومية لتعزيز 
القيمة المضافة للقطاع من عمليات التصدير مستقبلا وفي الوقت ذاته دعم 

احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

ــــــي زخما كبيرا فــــــي ظل اهتمام  ــــــة الاقتصادي المغرب تكتســــــب خطط تنمي
الحكومة بتنويع محفظة أعمالها وتنويع المشــــــاريع عبر استكشاف الفرص 
الاســــــتثمارية الواعدة في قطاع الرياضة التي قد تدر على الدولة إيرادات 

سنوية كبيرة مع اقتراب تنظيم مونديال 2030.

جهود تونسية للنهوض

بتنافسية صناعة السيارات
مساع حثيثة لتوسيع قاعدة أنشطة القطاع في السوق

المحلية عبر جذب المزيد من المستثمرين

ترجيحات بوصول حجم القطاع إلى حوالي 3.7 مليار دولار في سنة تنظيم مونديال 2030

خبرتك ضرورية فانضم إلينا!

ميدان للتنافس وأيضا للأعمال

الاستثمار الرياضي مجال واعد لتنمية الاقتصاد المغربي

تطوير سوق الرياضة 

يتطلب إيلاء الأهمية 

لهذه الصناعة

مهدي سكوري العلوي

بلدنا وجهة للمستثمرين 

ووتيرة تنمية القطاع 

سوف ترتفع

فوزي لقجع

    

أهداف ميثاق
الشراكة الجديد

● 60 ألف فرصة عمل إضافية خلال ثلاث 

سنوات.

● 48 في المئة نسبة اندماج القطاع في 

الاقتصاد.

● 22 في المئة نسبة زيادة حجم استثمارات 

القطاع.

● 4.5 مليار دولار قيمة الصادرات بحلول 

.2027

الحكومة تريد زيادة 

قيمة استثمارات 

القطاع ومكوناته

أحلام الباجي



 مســقط - تستعد سلطنة عمان، البلد 
الخليجـــي المعـــروف بحيـــاده وعلاقاته 
الوثيقـــة مـــع كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وإيران، لمراجعة رئيسية من هيئة رقابية 
عالميـــة علـــى الأمـــوال القـــذرة، على أمل 

تجنب مصير دولة الإمارات المجاورة.
ومن المقرر أن يقوم وفد من مجموعة 
العمل المالـــي (فاتف)، ومقرهـــا باريس، 
بزيارة إلى مسقط في أواخر يناير المقبل، 
مما يمهد الطريق لمراجعة في وقت لاحق 

من عام 2024.
تصنيـــف  خفـــض  جـــرى  أن  وبعـــد 
الإمارات وإدراجها على القائمة الرمادية 
في مـــارس العـــام الماضي عقـــب اندلاع 
الحرب فـــي أوكرانيـــا، بدأ المســـؤولون 
العمانيون في التحـــرك لتفادي الوصول 

إلى النتيجة ذاتها.
وعلى عكس الإمـــارات التي اعتمدت 
سياســـات صديقـــة للعمـــلات المشـــفرة، 
ولديها ســـوق عقـــارات فاخـــرة مزدهرة 
ومفتوحة أمام المستثمرين الدوليين، فإن 
الاقتصـــاد العماني أصغـــر حجما وأكثر 

تحفظا.

الرقابـــة  إجـــراءات  جانـــب  وإلـــى 
الأخيرة، فإن مســـقط تعد في وضع جيد 
لتجنـــب إدراجها علـــى القائمة الرمادية، 
وفقا لمصادر مطلعة على نشاط مجموعة 

أشخاص مطلعين على إجراءات فاتف.
المســـؤولون  يعتـــرف  ذلـــك  ومـــع 
العمانيـــون بالمخـــاوف بشـــأن علاقـــات 
بلدهم مع إيران، وهي الدولة التي تواجه 
عقوبـــات أميركية قاســـية منذ ســـنوات 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال رئيس البنـــك المركزي العماني 
طاهـــر العامـــري فـــي مقابلة نـــادرة مع 
وكالـــة بلومبرغ من مكتبه في مســـقط إن 
”أكبـــر نقطة ضعف هـــي موقعنا. هذا هو 
الخطر الرئيسي. وهذا بسبب العلاقة مع 

إيران“.
واســـتفادت القيـــادة العُمانيـــة مـــن 
علاقاتها الوثيقة مع واشـــنطن وطهران 
خـــلال إدارة الرئيس الأميركي الأســـبق 
باراك أوباما، حيث استضافت اتصالات 
دبلوماسية مهمة مهّدت الطريق في نهاية 

المطاف للاتفاق النووي لعام 2015.
والآن، مـــع احتـــدام الصراعـــات في 
الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، يُنتظر 

أن يوضع حياد مســـقط الجيوسياســـي 
تحت المجهر.

وأوضـــح العامـــري أن البنك المركزي 
قـــام بترخيـــص لبنكـــين إيرانيـــين، لـــم 
يســـمهما، وشـــهد أيضا بعض التدفقات 

من الأموال الروسية.
على  العمانية  الســـلطات  وحافظـــت 
علاقاتهـــا مـــع إيـــران رغم الاســـتقطاب 
الشـــديد فـــي الخليـــج العربـــي، فبينما 
اتخذت الســـعودية والبحرين والإمارات 
والكويـــت موقفا واضحا تجـــاه التدخل 
الإيراني في شؤون المنطقة، تركت مسقط 

النافذة مفتوحة تجاه طهران.
وهناك خطوط ربط كثيرة بين البلدين 
سواء عن طريق رحلات الطيران المباشرة 
مع مدن إيرانية مثل طهران وشيراز وقشم 
وكيـــش ومشـــهد، أو عن طريـــق الموانئ 
البحريـــة مثل بنـــدر عباس وشـــاهبهار 

وخوران شاه والأحواز وغيرها.
وأكد العامـــري أن الحكومة العمانية 
تتخـــذ نهجـــاً دقيقـــا، وتتابع عـــن كثب 
الأطراف  ومتعـــددة  الأحادية  العقوبـــات 
مـــن الخارج، مع الاعتراف بوجود العديد 
من ”الأشـــخاص الشـــرعيين“ مـــن الدول 

الخاضعة للعقوبات.
وقال ”إذا كانت لديـــك أموال إيرانية 
تأتـــي عبـــر التجـــارة، فهل نقـــول إن كل 
شـــخص يحمـــل جـــواز ســـفر أو لديـــه 
عمل مرتبـــط بإيران يخضـــع للعقوبات؟ 
الولايات المتحدة لا تقـــول ذلك. لا ينبغي 
أن يكـــون تدفـــق الأمـــوال الفعلـــي مـــن 
المحرمات أو العقوبات، حتى مع روسيا“.
وأشـــار إلى أن بريان نيلسون، وكيل 
وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب 
والاستخبارات المالية، زار مسقط أواخر 
الشهر الماضي لمناقشـــة التعاون الثنائي 
بشـــأن تدفقات الأمـــوال المرتبطة بإيران 

وروسيا.
وقبل أســـابيع فرضت إدارة الرئيس 
جـــو بايدن عقوبـــات علـــى مجموعة من 

الشـــركات، بما في ذلـــك مجموعة تداول 
الماليـــة، وهـــي شـــركة اســـتثمار خاص، 
ومقرها مســـقط، والتي قالت الســـلطات 
إنها ”اســـتُخدمت لتلقـــي وإدارة أصول 

روسية غير مشروعة“.
وذكر العامـــري أن عمليات الشـــركة 
قيـــد المراجعة. وقال ”أينما توجد ثغرات، 

فإننا نتأكد من إصلاحها“.
وخلـــص تقريـــر صادر عـــن صندوق 
النقـــد الدولي إلـــى أن القائمـــة الرمادية 
من قبـــل مجموعـــة فاتف قد تـــؤدي إلى 
”انخفـــاض كبيـــر ومهـــم إحصائيـــاً في 

تدفقات رأس المال“.
وقـــدّر المقـــرض الدولـــي أن تدفقات 
المحافـــظ والاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
انخفضت في المتوســـط بنحو 3 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
ورغـــم أن الاقتصـــاد الإماراتي يبلغ 
حجمه 509 مليارات دولار إلا أنه نجح في 
تجـــاوز تصنيفه بشـــكل أفضل من معظم 

الدول.

وبينما تســـتعد الإمارات للخروج من 
القائمـــة مطلـــع 2024 فإن ســـلطنة عمان 
البالغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 108 
مليارات دولار، وتعتمد بشـــكل كبير على 
صادرات الوقود الأحفوري، غير مستعدة 

للمخاطرة.
قائمـــة  مؤخـــرا  مســـقط  ووضعـــت 
عقوبـــات خاصـــة بهـــا، وضعـــت عليها 
أفرادا من أفغانستان وسوريا ونيجيريا. 
وتعتبر هـــذه الخطوة جزءا من مجموعة 
مـــن الإصلاحات التـــي تضمنـــت أيضاً 
الافتراضية  الأصـــول  بشـــأن  إرشـــادات 
والمالكين المستفيدين وتسجيل الشركات.

وتطـــرق العامـــري فـــي حديثـــه مع 
بلومبرغ أيضا إلى خطـــط بلاده لتنويع 
احتياطاتهـــا الأجنبية البالغـــة 15 مليار 

دولار تقريبا.
وقـــال إن البلاد ”تهـــدف إلى خفض 
حيازاتهـــا من الـــدولار إلى نحـــو 65 في 
المئة خلال الســـنوات الخمس المقبلة من 
80 فـــي المئـــة حاليا، مع زيـــادة تعرضها 
والدولار  الإســـترليني  والجنيـــه  لليورو 

الأسترالي“.
ومـــع ذلك، أكـــد العامري مجـــدداً أن 
الدولـــة الخليجية ملتزمـــة بربط عملتها 
الريال بالدولار، أســـوة بما تقوم به باقي 

دول الخليج العربي.
الخليجية  المركزية  البنـــوك  وتحافظ 
علـــى رفع الفائدة، اتســـاقا مـــع أهدافها 
بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، 

وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
ويفسر خبراء انســـياق دول الخليج 
المنتجـــة للنفط وراء صناع القرار النقدي 
في الولايـــات المتحدة بارتباطها اللصيق 
بالعملـــة الأميركيـــة في تســـوية العقود 
الآجلة للنفط مما يســـتدعي تماشيها مع 
نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض 

الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
يأتي ذلـــك على الرغم مـــن العلاقات 
المتناميـــة مـــع الصين التـــي يذهب إليها 
الجزء الأكبر من النفـــط والغاز الطبيعي 

العماني.
وتقـــول الســـعودية، أكبـــر اقتصـــاد 
عربي، إنها منفتحة على إمكانية تسوية 
بعـــض التجارة مع بكين باليوان، رغم أن 
مســـؤوليها قللوا من احتمال حدوث ذلك 

على نطاق واسع.
وأضاف العامـــري ”لقد خدمنا الربط 
بشـــكل جيد وأعتقد أن ذلك سيستمر في 
المســـتقبل“، وأضاف أن ”الأمـــر الذي قد 
يجعل الربـــط غير ذي فاعلية، هو حدوث 
تحـــول عالمي أكبر، وهـــذا ما لا نتوقع أن 

يحدث قريبا“.

الصناعــــة  وزارة  كشــــفت   - دمشــق   
الســــورية أن العديد من العروض المقدمة 
تتم دراســــتها بالتنســــيق مع المؤسسات 
والشــــركات والعارضين من أجل الوصول 
إلــــى عقــــود اســــتثمار تفضي إلــــى إعادة 
تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة 

في القطاع العام.
وترى دمشق أن الحل الأنسب لتجاوز 
هذه العقبة المزمنــــة بالنظر إلى عدم توفر 
الموارد اللازمة لتنفيــــذ خططها هو جذب 
المســــتثمرين وعقد شــــراكات جديدة رغم 
القيــــود التــــي يفرضهــــا قانــــون ”قيصر“ 

الأميركي.
ولكن المستثمرين قد يواجهون عراقيل 
كثيــــرة في طريق ضــــخ أموالهــــم في بلد 
تتسم بيئة الأعمال فيه بنوع من الضبابية 
وتوصف بأنها الأسوأ في المنطقة العربية 

بسبب مخلفات الحرب.
وتشــــكل مســــألة مراجعــــة القوانــــين 
وإدخــــال إصلاحــــات جذرية رغــــم وجود 
قانون للاســــتثمار خطوة مهمة لمنح رجال 
الأعمال والمســــتثمرين المحليين على وجه 
التحديــــد ضمانــــات لتوطــــين الصناعــــة 

مجددا.
والتعــــاون  التخطيــــط  مديــــر  وأكــــد 
الدولي في الــــوزارة مطيع الريم أن لجان 
الاســــتثمار الفرعية في المؤسسات ولجنة 
الاستثمار المركزية في الوزارة تعملان في 

الوقت الحاضر على هذا الملف.
وأوضح الريم فــــي بيان أوردته وكالة 
الأنباء السورية الرسمية الأحد الماضي أن 
الوزارة تتابع العمل ضمن خطتها لتأهيل 
الشــــركات المتوقفة وإعادتها إلى العملية 

الإنتاجية.
ومن بين الكيانات المســــتهدفة شــــركة 
ألبان دمشــــق التي ســــيتم تأهيلها بقيمة 
6 مليــــارات ليرة (428.5 ألــــف دولار) ليبلغ 
حجم إنتاجها الســــنوي نحــــو 60 طن من 

الحليب يوميا.
وإضافة إلى ذلك، هناك جهد مكثف من 
قبل الســــلطات لإعداد خطة لإعادة تشغيل 
شركة سار للمنظفات بطاقة إنتاجية تبلغ 

10 آلاف طن سنويا.
وقــــال الــــريم ”بعــــد صــــدور توصية 
اللجنــــة الاقتصاديــــة بالموافقة على إعادة 
تأهيل شركة سار بدأ التنسيق على الفور 

مع هيئة التخطيط لإتمام العملية“.
وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل قســــم 
إنتــــاج حمض الســــلفونيك، وهــــو المادة 
الأولية الأساســــية المستخدمة في صناعة 

كل أنواع المنظفات.

وتتضمــــن الخطــــط أيضــــا شــــركات 
صناعــــة الإطارات بحماة وزجاج دمشــــق 
وبيــــرة بــــردى واليرمــــوك للمعكرونة في 
درعا وشــــركة الكبريت وبردى للصناعات 
للصناعــــات  وســــيرونكس  المعدنيــــة 

الإلكترونية.
وتــــدرس الــــوزارة إضافة خــــط جديد 
بطاقــــة مليونــــي طن ســــنويا في شــــركة 
إســــمنت عدرا، إضافة إلى تطوير الوحدة 
الاقتصاديــــة التابعة لمؤسســــة الإســــمنت 
والشــــركة الوطنية للإسمنت في دمر، إلى 
جانب معمل إسمنت شيخ سعيد في حلب.

وأشــــار الريم إلى أنه تم تشكيل لجنة 
مركزية فــــي وزارة الصناعة من الشــــركة 
الغذائية  للصناعــــات  العامة  والمؤسســــة 
والــــوزارة لمتابعــــة الملــــف، وأعــــدت خطة 
متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن 

جميع المشاريع اللازمة.
وبين مدير التخطيط والتعاون الدولي 
أن الوزارة تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع 
القطاع الخــــاص لإعادة تأهيل وتشــــغيل 
الشــــركات المتوقفة وهي العربية لصناعة 
الإســــمنت وســــكر مســــكنة وســــكر الرقة 

وخميرة شبعا.

وكانــــت الصناعة قبل الحرب تســــهم 
بنحــــو 23.7 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
تصــــل  بالــــكاد  اليــــوم  لكــــن  الإجمالــــي، 

مساهمتها إلى 14 في المئة.
وقدمت إعادة فتح مصنع للســــكّر في 
محافظة حمــــاة صيف 2022 دفعة إيجابية 
نادرة لصناعة تحــــاول النهوض من ركام 
الحرب التي شلت نشــــاطها وتسببت في 
ابتعــــاد الآلاف مــــن العاملــــين عن خطوط 

الإنتاج.
2023 قدمــــت  وخــــلال موســــم 2022 – 
الحكومة محفزات وتســــهيلات للمزارعين 
للعودة إلــــى زراعة أراضيهــــم بمحصول 
الشــــوندر الســــكري، منهــــا تخصيــــص 8 
لتــــرات مازوت (ديــــزل) بالســــعر المدعوم 

وكميات من الأسمدة لكل دونم.
وتحوّلــــت ســــوريا إلى بلد مســــتورد 
بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم 
القطاعــــات الإســــتراتيجية بعــــد أن كانت 
أحد أبــــرز المصدرين وخاصــــة في المجال 

الزراعي.
وبالنســــبة لقطاع الإســــمنت تســــعى 
الحكومة إلــــى منح هذه الصناعة نفســــا 
جديدا في ســــياق محاولاتها الشــــاقة إلى 
إعــــادة إحيــــاء صناعتهــــا التــــي أصابها 
الشلل بسبب ما خلفته سنوات الحرب من 
تحديات قد تحتاج إلى سنوات حتى يعود 

إلى ما كان عليه في السابق.
الأزمــــات  القطــــاع  هــــذا  ويختــــزل 
الاقتصادية القاســــية التي تمر بها البلاد 
حيث تأثر من عمليات التدمير وعدم قدرة 
الحكومة على إيقاظه بسبب شح السيولة 
رغــــم تفــــاؤل المســــؤولين بأنــــه بالإمكان 
التعويل على مساعدة المستثمرين للدخول 

في شراكات تعيد تأهيله مرة أخرى.
وشــــهدت صناعــــة الإســــمنت تراجعا 
كبيــــرا خلال أعــــوام الحــــرب إذ تعرضت 
المصانــــع وخاصة بمحافظة حلب للتدمير 
واقتصــــر عمــــل مصانع القطــــاع الخاص 
على شركة إســــمنت البادية والتي توقفت 

عن النشاط في العديد من المرات.
وتعمل معظم آلات وتجهيزات مصانع 
الإســــمنت منذ ســــتينات القــــرن الماضي 
وأغلــــب معظــــم خطوط الإنتــــاج أصبحت 
قديمــــة واســــتمرارها بالإنتــــاج يتطلــــب 
مصاريــــف كبيــــرة، وهــــو ما يشــــكل بعدا 
إضافيــــا لعدم إمكانية دمشــــق إيقاظ هذا 

القطاع من سباته.
ومــــع ذلــــك، تبقــــى هــــذه الإنتاجيــــة 
جيــــدة في نظر المســــؤولين بالنظر للقيود 
المفروضــــة علــــى الدولة بشــــأن حصولها 
على تمويلات خارجية بســــبب العقوبات 

الأميركية.
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تتم دراسة عروض 

الشركات لإبرام عقود 

استثمار لتشغيل 

الشركات المدمرة

القائمة الرمادية من 

قبل فاتف قد تؤدي إلى 

انخفاض كبير في تدفقات 

رأس المال

 لنــدن - أعلنت الحكومـــة البريطانية 
الاثنين أنها ستطبق ضريبة جديدة على 
واردات الكربـــون على بعـــض المنتجات 
اعتبـــارا مـــن عـــام 2027 للمســـاعدة في 
حماية الشـــركات من الواردات الأرخص 
مـــن الدول التي لديها سياســـات مناخية 

أقل صرامة.
وســـيتم تطبيـــق آلية تعديـــل حدود 
على  (ســـي.بي.أي.أم)  المخططة  الكربون 
المنتجـــات كثيفـــة الكربون فـــي قطاعات 
والأســـمدة  والألمنيوم  والصلـــب  الحديد 
والهيدروجـــين والســـيراميك والزجـــاج 

والإسمنت.
وســـتعتمد الرســـوم المطبقـــة علـــى 
كمية الكربون المنبعثة في إنتاج الســـلعة 
المســـتوردة وأيّ فجوة بين سعر الكربون 
المطبق في بلد المنشأ وسعر الكربون الذي 
يواجهـــه المنتجون في المملكـــة المتحدة، 
التـــي تســـتهدف الوصـــول إلـــى صافي 

انبعاثـــات صفريـــة بحلـــول عـــام 2050.
وقـــال وزيـــر الماليـــة جيريمـــي هانـــت 
”ســـتضمن هـــذه الضريبـــة أن المنتجات 

كثيفـــة الكربون القادمـــة من الخارج مثل 
الصلب والســـيراميك تواجه سعر كربون 
مماثل لتلك المنتجة فـــي المملكة المتحدة، 
بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى 

خفض الانبعاثات العالمية“.

تجـــارة  نظـــام  بريطانيـــا  وأطلقـــت 
الانبعاثـــات (إي.تي.أس) فـــي عام 2021 
لفـــرض رســـوم علـــى محطـــات الطاقـــة 
والمصانع وشـــركات الطيـــران مقابل كل 

طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث منها 
كجزء من الجهـــود المبذولة لتحقيق هذا 

الهدف.
والعديـــد مـــن المناطق الأخـــرى مثل 
تســـتخدم  والصين  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مثـــل هذه الأنظمة، ولكن الأســـعار ضمن 
المخططات تختلـــف والعديد من المناطق 
ليس لديها تسعير للكربون على الإطلاق.
ويتم تـــداول عقد الكربون القياســـي 
فـــي خدمـــات الاختبـــارات التربوية في 
بريطانيـــا حاليـــا بحوالـــي 36.6 جنيـــه 
إسترليني (46.34 دولار) للطن، بينما يتم 
تداول العقـــود في خدمـــات الاختبارات 
التربوية الصينية بحوالي 71.6 يوان (10 

دولارات) للطن.
الضريبـــة  إن  بريطانيـــا  وتقـــول 
ستســـاعد فـــي الحـــد مـــن مخاطـــر مـــا 
وتجنـــب  الكربـــون،  بتســـرب  يســـمّى 
انتقـــال الانبعاثـــات إلـــى دول أخرى لأن 

ســـعرها أقل أو لا يوجد ســـعر للكربون.
وأطلـــق الاتحـــاد الأوروبي في ســـبتمبر 
الماضـــي المرحلة الأولى مـــن نظام لفرض 
رســـوم علـــى انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
الكربون على الصلب والإسمنت والسلع 
الأخرى المستوردة. ولن تبدأ في تحصيل 
أيّ رسوم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

على الحدود حتى عام 2026.
وتعتقد صناعة الصلب في بريطانيا 
أن الإجـــراء المحلي ضـــروري لمنع تدفق 
المنتجات عالية الانبعاثـــات القادمة إلى 
المملكة المتحـــدة بمجرد بدء تنفيذ تدابير 

الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وقـــال غاريث ســـتيس المديـــر العام 
لمجموعـــة يو.كـــي ســـتيل الصناعية في 
بيـــان ”مع أن أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
إنتـــاج الصلب العالمي لا يواجه أيّ تكلفة 
كربونيـــة، فمـــن الصـــواب أن يتم وضع 

سياسة جديدة لحدود الكربون“.

يشكل تجنب مسقط دخول القائمة 
الرمادية لغســــــل الأموال أحد أكبر 
التحديات التي تواجهها في تقييمات 
ــــــي بالنظر إلى  مجموعة العمل المال
علاقتهــــــا الوطيدة مع إيران المعاقبة 
أميركيا وفي ظل تدفق الاســــــتثمار 
الروســــــي إلى ســــــوقها كملاذ من 

الحظر الغربي.

تعكف الحكومة السورية على دراســــــة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
ــــــع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإســــــمنت  من المصان
والصناعات الغذائية ومواد التنظيف وغيرها، لا تمارس معظمها أي نشاط 

منذ سنوات طويلة جراء الحرب.

مسقط تحث الخطى لتجنب

القائمة الرمادية لغسل الأموال
ضان 

ّ
العلاقة المصرفية مع إيران وتدفق الاستثمار الروسي يعر

السلطنة لمخاطر خفض تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي

جدار الصد الأول لدرء التعاملات المشبوهة

أين بقية عمال المصنع؟

بريطانيا تتجه لفرض ضريبة كربون على الواردات

محاولات سورية

مضنية لإعادة تأهيل

المصانع المتوقفة

من الصواب أن يتم 

وضع سياسة جديدة 

لحدود الكربون

غاريث ستيس

14
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 

23.7 في المئة قبل الحرب

الحكومة تتخذ نهجا 

دقيقا في التعامل مع 

الأطراف المعاقبة

طاهر العامري



الثقافــــة  وزارة  أطلقــــت   - الريــاض   
بالتعاون مع مجمع الملك ســــلمان العالمي 
للغة العربية فعالية ”لغة الشعر والفنون“ 
فــــي ســــاحة الكنــــدي بحــــي الســــفارات 
بالرياض، وذلــــك تزامنا مع اليوم العالمي 
للغــــة العربيــــة الذي يوافق الثامن عشــــر 
مــــن ديســــمبر مــــن كل عــــام، لتعكس عبر 
أنشــــطتها وبرامجهــــا جماليــــات اللغــــة 
العربيــــة، وارتباطهــــا الوثيــــق بمختلف 
الفنــــون، وذلك في إطار جهود الوزارة في 
العناية باللغة العربية ضمن أهداف رؤية 

المملكة 2030.
وتســــتهدف الفعالية التــــي تقام على 
مــــدى ثلاثة أيام متتالية مختلف شــــرائح 
المجتمع المحلي، والســــياح مــــن مختلف 
أنحاء العالم، إلى جانب المهتمين بالشعر 
والفنــــون بشــــتى أنواعهــــا؛ لتأخذهم في 
تجربة فريــــدة بأجواء ســــاحرة تتخللها 
تســــتقبلهم  حيث  الشــــعرية،  الموســــيقى 
بالضيافة السعودية الأصيلة المتمثلة في 
القهوة الســــعودية والتمر، والمجســــمات 
الفنيــــة الممزوجــــة بالحــــروف العربيــــة، 
ليخوضوا معها غمار رحلة ثقافية ملهمة 
تبــــرز تنوع مجالات اللغة العربية وكيفية 
توظيفها، وتجسد الخط العربي وتدمجه 

بالفن الموسيقي.
 وركزت وزارة الثقافة في فعالية ”لغة 
الشعر والفنون“ على إبراز العمق الثقافي 
والتاريخــــي للغة العربيــــة، وإحيائها في 
قالــــب إبداعي حديث، حيــــث تبدأ بمدخل 
مصمم بألــــوان زاهية يتمثل في مجســــم 
”سلســــلة الأبجديــــة“ الــــذي يعكس جمال 

وعمــــق اللغــــة العربيــــة، وتجســــدت فيه 
الحــــروف الهجائيــــة على شــــكل حروف 
مضيئة، وبشكل هندسي يمثل ممرا يعبر 
عــــن فكرة حــــروف اللغة العربيــــة، والتي 
تزينت بإضــــاءات مميــــزة؛ لتعكس إثراء 

المعرفة والإبداع في آن واحد.
 وتقــــدم الفعاليــــة في ثــــلاث مناطق 
رئيســــية أنشطة وتفعيلات ثقافية يتجلى 
فيها الغنــــى التراثــــي للثقافــــة العربية، 
معــــززة مــــن فهمهــــا والاعتزاز بهــــا عبر 
الشــــعر والقصائد المغنــــاة، وإبرازها من 

الجانب الفني.
”حــــرف  مناطقــــه  أولــــى  وتجمــــع 
وقصيــــدة“ بــــين التجربــــة والفــــن التــــي 
اســــتمتع فيهــــا الزائر بأجواء شــــاعرية، 
ومعزوفات موســــيقية على هيئة الحروف 
العربية، وتضم أربعة أقســــام فرعية تبدأ 
الذي يأخــــذ الزوار فــــي رحلة  بـ“شــــطر“ 
بين عصور الشعر، مســــتعرضا المعلقات 
الشــــعرية على قواعد خشــــبية مخطوطة 
بلاســــتيك  وبداخلها  الشــــعر،  بجماليات 
حــــراري (أكريليك) مضــــيء يحتوي على 
عــــدة قصائــــد، وقســــم ”ثمان وعشــــرون 
حرفا“ التي تجســــد حروف اللغة العربية 
في أشــــكال هندســــية إبداعية، وبأسلوب 
مبتكر ليمر من تحتها الزائر مستمعا إلى 
قصائد مختلفة بحسب الحروف العربية.

وينتقــــل الزائر منه إلى قســــم ”اللغة 
العربيــــة فــــي العالم“ المتضمن شاشــــات 
صغيرة تحتوي على عرض مرئي يوضح 
كيفيــــة نطق الكلمــــات العربيــــة في أكثر 
من دولة، وبعــــده ”المخطوطات المضيئة“ 
الموزعــــة في قســــم كامل بمنظــــر جمالي 
إبداعي، ومنه إلى قســــم ”قصائد مغناة“ 
الذي يمزج الأدب والموســــيقى بمشــــاركة 
فنان يعزف على أنواع الخطوط العربية؛ 
لخلق تجربــــة فريدة وعميقــــة، بالإضافة 
إلــــى اســــتمتاع الزائر بجلســــات مريحة 
تخلــــق ذكرى تلامــــس الوجــــدان، وتفتح 

آفاقا جديدة.
أمــــا المنطقة الثانيــــة ”أفانين وفنون“ 
فتعــــد منطقة تجربة فنيــــة وأدبية مميزة 
اســــتمتع خلالها الزائــــر بتفعيلات تثري 
تجربته، وتضم قسم ”فنون“ الذي يعرض 
كلمات غير متداولة وفــــي مقابلها كلمات 
متداولــــة تحمل نفــــس المعنــــى، ويتمكن 
الزائر مــــن لمس الزر ليجــــد معنى الكلمة 
على الحائط مع دمجها بالضوء؛ لتعكس 

شــــكلا إبداعيا وتعرفــــه بالمعجم العربي، 
بينما يبدأ القسم الثاني ”أفانين“ بلوحات 
مضيئة تجمع بين فن التصميم، وجمالية 
مرادفات اللغة العربية؛ لإنشــــاء تأثيرات 
بصرية مذهلة، مســــتخدما الإضاءة كجزء 
مكمل وجوهري للتعبيــــر الفني، ثم يأتي 
قســــم ”أفنان“ الــــذي يضــــم مجموعة من 
المكعبات المزينة بالحروف العربية والتي 
تمثــــل جملــــة؛ ليحــــاول الزائر اكتشــــاف 
الحروف لإيجاد الكلمــــات وتدوينها على 

الشاشات المرفقة مع المكعب.
 وأخيرا نجد منطقة ”فناء“ التي توفر 
تجربــــة تفاعلية وإبداعية للزائر تســــمح 
لــــه بالمشــــاركة دون قيــــود؛ لتضفي جوا 
فريدا ومميــــزا، وتخلق تجربــــة تعليمية 
عبر تفاعل الأشخاص وتعبيرهم بأشكال 
مختلفة، وتشــــجع على الابتكار والتفاعل 
الاجتماعي، وتضم المنطقة قسم ”اكتشف 
المكعــــب“ الذي يعزز ذاكرة الطفل، ويعرفه 
علــــى طريقة كتابة الحــــروف عبر تصميم 
مكعبــــات بشــــكل طولــــي يحاكــــي لعبــــة 
الذاكــــرة، وتمكنه مــــن تحريــــك المكعبين 

ليكتشف الحرف والكلمة التي تماثله.

ويقدم قسم ”اكتشف الحروف“ عرضا 
إبداعيــــا تعليميــــا حركيــــا يســــتمتع فيه 
الطفــــل بإضــــاءات أرضية تحتــــوي على 
الحــــروف الهجائية، ويقســــم فيه الأطفال 
إلى فريقين، بحيث يقــــوم كل طفل بالقفز 
على الحــــروف لتكوين جملة ”نفخر بها“. 
فيقدم مســــاحة  وأما قســــم ”اصنع الفن“ 
تفاعليــــة تعليميــــة عبر طاولة مســــتديرة 
لمجموعــــة من الأطفــــال، حيث يبــــدأ فيها 
الطفل بتلوين الحــــرف ليجعل منه ذكرى 
اســــتثنائية. وفــــي لعبة ”حرف، إنســــان، 
حيــــوان“ الشــــهيرة يجد الطفــــل مكعبات 
مرفقــــة بشاشــــة مخصصــــة لــــكل لاعب، 
بالحــــرف  إضــــاءة  اللاعبــــين  وتتوســــط 

المختار بتقنية ”هولوجرام“.
 وتأتي هــــذه الفعالية في إطار جهود 
وزارة الثقافة ومجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية، للاحتفاء باللغة العربية في 
يومهــــا العالمي عن طريــــق فعالية ثقافية 
وفنية إبداعية ثرية تظهــــر جمالية اللغة 
وخصوصيتهــــا، وذلــــك بهــــدف ترســــيخ 
بالفنون  الوثيــــق  وارتباطهــــا  مكانتهــــا، 
الإبداعيــــة، ودورهــــا الحضــــاري على مر 
التاريــــخ في تعزيز الحوار والتواصل مع 
الثقافات الأخرى، وإظهــــار قيم التعددية 
اللغويــــة والثقافيــــة فــــي المجتمع، فضلا 
عــــن تأصيل عمق اللغــــة العربية الثقافي 

والحضاري.

 لا ينتهـــي الماضي بمجـــرد أن يتحرك 
الزمن، ويرمي بالأيام والســـنوات خارج 
قطاره الذي لا يكون تباطؤه أو سرعته إلا 
وهما، مصدره شـــعور الركاب ومزاجهم 
بهـــذه الآلـــة التـــي لا تفتـــر رحلتها نحو 
المجهـــول. يقـــول فوكنـــر ”إن الماضي لا 
يموت أبدا. لا ينبغـــي لك حتى أن تعتقد 

أنه قد مضى“.
مـــا إن يزداد الإدراك بمحدودية المهلة 
الزمنية حتى يبدأ المرء بالحفر في مسارب 
الذاكـــرة متوســـلا من معطياتهـــا ترميم 
الصـــورة التي تعيد الماضي متجاورا مع 
الحاضر. ومـــا يتوخاه المرء من التقصي 
فـــي محتويـــات زمنـــه الشـــخصي هـــو 
الإصغاء إلى صوت المشـــاعر الدفينة في 
طيـــات أيامـــه، وبالطبـــع إن الكتابة هي 
تعويذة تفك الشيفرة للوصول إلى منطقة 
قـــد تختلف خارطتها عـــن أرضية مغزية 

بمؤثرات جديدة.

لا شــــك أن العودة إلى ما هو واقع في 
العتمة أو قيد ما يشــــبه النسيان لن تكون 
إلا مراوغــــة لأنــــه يصعب تتويــــج الرحلة 
المضادة باســــتعادة كاملة لحمولات حياة 
مختومة بكلمــــة ”ماضيــــة“، لذلك يعترف 
الكاتب البحريني حســــن مــــدن في مفتتح 
كتابه الســــيري ”ترميم الذاكرة ما يشــــبه 
ســــيرة“ بــــأن الذاكــــرة لا تحتفــــظ من بين 
الركام والوقائع الكثيرة إلا بالنزر اليسير، 
معبرا عن استغرابه من هذا المكر بصيغة 
الســــؤال، كأن هــــذا اللغز يؤكــــد أن ليس 
كل ما عاشــــه الإنســــان وجربه في متناول 
ذاكرتــــه وخياله وبالتالــــي لا توافق حركة 

الزمن المتموجة متطلبات فعل التذكر.

تفصيل بسيط

إن العوامل التي تحمل الذاكرة على 
التنفس هـــي على الأكثر شـــعورية يقع 
عليها النظر متجلية في ظواهر الأشياء 
وإيحاءات الحدث، وهذا ما يتتبعه مدن 
في تواصله مع مكونات ذاكرته، مشـــيرا 
فـــي ذات الســـياق إلـــى تجربـــة بعض 
الرمـــوز الأدبية منهم غابرييل غارســـيا 
ماركيـــز الذي قـــد ذكر من واقـــع خبرته 
الإبداعية بأن الرواية عنده تبدأ بحكاية 
أو حدث صغير يشـــكل المنطق أو البؤرة 

التـــي منها يتحـــرك باتجاهات الســـرد 
المختلفة.

عندمـــا كان صاحـــب ”قصـــة المـــوت 
طفلا يلـــح على جده بـــأن يرى  المعلـــن“ 
الثلـــج، ولمـــا لم تكـــن جغرافيـــة البلدان 
اللاتينية من البقع التي تشـــهد مهرجان 
تســـاقط الثلج، فقد أخذه الجد إلى مكان 
قوالـــب الثلج ليعاين بنفســـه مـــا يتوق 
لرؤيته، وهـــذا التفصيل البســـيط يكون 

نواة لرائعة ”مئة عام من العزلة“.
مـــا يقوله ماركيز يلتقـــي مع ما كتبه 
رجل قد حرم من حنـــان الأم وهو لا يزال 
صغيرا في السن ولم يبعد الأم من منطقة 
النسيان ســـوى ما انطبع في ذهن الطفل 
من صورتها وهي كانت تســـرح شـــعرها 
القاتم الطويل. إذن لا يســـتحضر الخيال 
ملامـــح غائبـــة إذا لم يصـــادف تفصيلا 
صغيرا. ويســـتعيد حســـن مـــدن صورة 
عمـــارة أقام في إحدى شـــققها وقد طفت 
على ســـطح ذاكرته حين صادف ورأى في 
معرض تشكيلي لوحة تصور مبنى بعدة 
طوابق محاطا بأشجار البتولا الشاهقة.

نستشـــف مما يســـرده الكاتـــب بأن 
الأمكنـــة التـــي تأخذ موقعهـــا في مجرة 
الشـــوق والحنـــين لا تطابـــق جغرافيـــة 
الواقـــع، الأمر الذي يحيـــل إلى نصيحة 
غراهـــام غريـــن فـــي روايـــة ”كوميديـــا 
الممثلين“، ”عندما تحـــن كثيرا إلى المكان 
فـــلا تعـــد إليه“، وما يرشـــح مـــن الكلام 
الإرشـــادي هو الخوف من التضارب بين 
الصورتين للمكان نفسه الأولى تحوم في 
الشعور والأخرى جاثمة في الواقع. ومن 
المفارقات العجيبة في علاقة الإنســـان مع 
المـــكان أن انفصاله عن هـــذا البعد يولد 
لديه شعورا فنتازيا بتضاريسه وبالتالي 
تتكـــون صـــورة فردوســـية فـــي المخيلة 
للمكان المفتقد وتنزاح الصورة الحقيقية.

قبل أن يســـرد محطات من حياته وما 
عاشه خارج بلده من التجارب يلمح حسن 
مدن إلى ما يعني له مفهوم الزمن راسما 
صورة توضيحيـــة لطبيعة تواصل الفرد 
مـــع تيار الزمـــن الذي أشـــبه بنهر النيل 
المنبســـط في مجراه على امتداد المسافة 
من المصب البعيـــد إلى الواحات البعيدة 
التي يســـافر إليها، لا يشـــيخ، ولا يحزن 
كذلك الزمـــن ينهمر تـــاركا خطوطه على 
ملامح البشر التي تعلن عن مضي الوقت 

وتسرب العمر من بين أصابع الأيام.
أن  يرى صاحـــب ”للأشـــياء أوانها“ 
الزمن رغـــم كل الحياد الـــذي يبديه فإنه 
لا يفلـــح في إخفـــاء مكره حـــين يجعلنا 
نحـــس بأننا في معظم الأحيـــان أننا بلا 
أعمار. ولا يثنينا الإحســـاس بالعمر عن 
حب الحياة بـــل يزيدنا معرفـــة بقيمتها 
الاســـتثنائية. ويشـــير المؤلـــف إلى دور 
الأسطورة في حياة الشعوب وإيحاءاتها 
المؤثرة على التكوين النفسي إذ يستهوى 
كل شـــعب إضفـــاء الأمجـــاد والبطولات 
إلـــى تاريخـــه والإعلاء من شـــأن موقعه 
الجغرافـــي، وهـــو بصدد هـــذا الموضوع 

يذكـــر ما يعتقده الشـــعب المكســـيكي من 
أن مكســـيكو كانت مهبطا للنسر العظيم 
الذي يحوم ولا يتسع له أي مكان قبل أن 
يكتشف البقعة التي تتحول إلى عاصمة 

المكسيك في مرحلة ما بعد الاستقلال.
ومــــا إن تنتهــــي القصــــة المتضمنــــة 
فــــي الكتــــاب حتى تعــــود الأضــــواء إلى 
موتيف الســــيرة وهو عــــودة الكاتب إلى 
بلده البحريــــن فــــي 2001 إذ يمهد المتكلم 
لحيثيات الحدث بقوله ”لم يحل نسر كبير 
علــــى البحرين الصغيرة كذلــــك الذي حل 
على المكسيك لكن على هذه الجزر الجميلة 
حكايا مجيدة عن وطن نحبه صاغ شــــعبه 
أساطير جميلة عن نشأته“. ويفهم من هذا 
التقابــــل بأن الجانــــب الوجداني هو نواة 

الترابط بين الإنسان والجغرافيا.

بين المنفى والوطن

يعتمـــد مـــدن علـــى نســـق التناوب 
في ســـرده لرحلـــة العودة حيـــث يرجئ 
الحديـــث عـــن تفاصليهـــا إلـــى أن يكمل 
رواية ما عاشـــه من المعانـــاة وهو معلق 
بين المنفـــى والوطن في مطـــار البحرين 
ســـنة 1992 ما يفتح الطريق أمام المغترب 
الذي كان اســـمه ضمن قائمة المعارضين 
للنظـــام هو الإجـــراءات التي قـــد أعلنها 
الأمير وما تبعها من التغيير في المشـــهد 
البحريني. وبالطبـــع المنفي يتوق لرؤية 
مرابع الصبا والمواقع التي اســـتمد منها 
الشـــعور بالانتماء. وما يتفاجأ به العائد 
إلى الســـهلة (قرية بحرينية) أن المسافة 
إلى البيت القديم صارت أقصر مما كانت 
عليه. وهذا يشـــي بأن الإحساس بالزمن 
والمسافات يتبدل طبقا للمراحل العمرية.

إذن ما كان يحسبه حسن مدن دروبا 
طويلة في الطفولة لم يعد ســـوى مسافة 
يقطعهـــا بخطـــوات. يصف مـــدن جانبا 

من تضاريس قرية السهلة 
وما تتميز به بيئتها 

الطبيعية والاجتماعية 
وخلفيتها العقائدية ونتفا 

من ميثولوجيتها الشعبية. 
وما يلبث حتى يكشف 

عن السنة التي غادر فيها 
البحرين وذلك في المقطع 
الذي يستعيد فيه لحظات 
استقصائه لأجزاء البيت 

وتتداعى إلى ذهنه 
ذكريات القراءة وكلام 

أمه بأن الكتب 
ســـتصيبه بالجنون، وهذا التعليق يعيد 
إلى الذاكرة ما أشار إليه هنري ميللر في 
بأنه قد ســـمع  كتابه ”الكتب في حياتي“ 
جده يخبر الأم بأنها ســـتندم لأن الأخيرة 
وضعـــت كتبـــا كثيـــرة بين يـــدى طفلها. 
ويعتـــرف مـــدن بأنه لم يتعـــاف من لوثة 
تلك الكتب علما بأن تحت الجسر قد مرت 
مياه كثيرة. والكتـــب في البيت قد يكون 
لها مفعول الديناميت أحيانا، لذلك يشن 
الشـــقيق الأكبر بين فينـــة وأخرى حملة 
لمصادرة عناوين مشاغبة مستعينا بأحد 

أبناء العمومة للتعرف على المحتويات.
اختبر أبرز الروائيين العالميين مهنة 
الصحافـــة وزادهم العمل في هذا المعترك 
تمكنا في نحت صياغات رشيقة وتحقيق 
خفـــة الانتقال بـــين الوحدات الســـردية، 

وقد راكم حســـن مدن الخبرات في مجال 
العمل الصحفـــي وجرب كتابـــة العمود 
اليومي، وما يجب تســـليط الضوء عليه 
ونحن بصدد الحديث عن الوشـــائج بين 
الصحافة والرواية هو اقتراح أحد النقاد 
المغاربـــة لمدن بأن يشـــرع بكتابة الرواية 
ربما رصد هـــذا الناقـــد تذبذبات الحس 

الروائي في مقالات كاتبنا.
ما يؤكد صحة اقتراحه هو الإحالات 
التي تتوارد في ســـيرة حســـن مدن إلى 
الأعمال الروائيـــة وتذكره بعض المواقف 
التي عاشـــها فـــي الحياة بشـــخصيات 
روائيـــة وأفلام ســـينمائية. عندما يلزمه 
العارض الصحي بالنوم في المستشـــفى 
والجنـــاح الـــذي كان يرقـــد فيه قـــد عاد 
بخيالـــه نحـــو أجـــواء قصـــة عنبـــر 6 
لتشيخوف. وفي كلامه عن علاقة الإنسان 
بالوقـــت يشـــير إلـــى عبـــارة وردت على 
لسان إحدى شـــخصيات ميلان كونديرا 
الروائيـــة مفادها بأن الوقـــت ليس ملكا 

لأحد، إنه أداة القياس.
إضافة إلى تغلغل المقتبسات الروائية 
في طبقات نصه الســـيري فـــإن تصميم 
المادة المجنسة بعلامة سيرية يتقاطع مع 
نســـق الكتابة الروائيـــة، ولعل هذا الأمر 
يكـــون ماثلا أكثر في العـــودة إلى بعض 
تفاصيـــل الأحـــداث التي يـــلمح إليها في 
الوحدات الأولى. كما يســـتضيف النص 
قصصا فرعية منها ما يسرده الكاتب عن 
بحثه مع رفاقه لشـــقة للإيجار في دمشق 
إلـــى أن وجد ضالته عن طريق سمســـار 
بينما كان يدور بـــين الغرف فإذا به يرى 
مكتبـــة ملأى بكتب متنوعة من الفلســـفة 

والأدب والمترجمة لأسماء عالمية.
لا تتطلب مكونات المشـــهد ذكاء حتى 
يفهم بأن صاحب المكتبة شـــخص مثقف 
والـــلا متوقع في الموقف هو ما يســـمعه 
مدن من السمسار بأن مالك الشقة سجين 
بسبب مواقفه السياسية هنا يغادر مدن 
ورفاقه المكان، ربما وجدوا 
في الآخر السجين مرآة 

لواقعهم القاسي.
الأهم في هذا الإطار ما 
يسترجعه الكاتب لفحوى 
حوار بينه وبين شقيقه 
حين يسأل الأخير مستغربا 
عن وجهة الطير الذي يطير 
باتجاه مضاد لسربه؟ ما ينقله 
المؤلف عن الطير الذي يلفت 
نظره بذهابه خارج السرب هو 
بمثابة ما يصطلح عليه في 
النقـــد الروائـــي بقصة المرصدة تشـــحن 
النـــص بالتوتـــر الدرامـــي وتفتـــح باب 
التكهن بأن مصيـــر البطل لا يختلف عن 

نهاية القصة المتضمنة.
فعــــلا هذا ما يمــــر به حســــن مدن إذ 
يتنقــــل بــــين المنافــــي بعيــــدا عــــن  أفراد 
أســــرته. ومن بين الأماكن التي يقيم فيها 
بغداد، القاهرة، موسكو، بيروت، تتسرب 
الأخيرة إلى مســــامات وجدانه إذ شــــهد 
فصــــلا مــــن الحــــروب التــــي اندلعت بين 
الفرقاء اللبنانيين غير أن شراسة الاقتتال 
لم تقــــض علــــى روح بيــــروت فوضعتها 
باحثة أجنبية، والكلام على عهدة صاحب 
الســــيرة، بين أكثر المدن حيوية في العالم 
لأن المبانــــي المتهاويــــة إثــــر القصــــف قد 

تحولت إلى منصة لعرض تشكيلي.
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العالمي للغة العربية

رحلة ثقافية تقودها اللغة

الذاكرة تعيد تشكيل الواقع في الكتابات

كاتب يروي سيرة وطن عبر سيرته الخاصة

الكاتب البحريني حسن مدن يرمم ذاكرته وذاكرة وطنه

ــــــلاف بينهما في حقيقة  ــــــة غالبا، وإن بدا الاخت تتقاطع الســــــيرة مع الرواي
الأحداث، والتصاق الســــــيرة بالتاريخ الحقيقي خلافا لخيالية الرواية، فإن 
ــــــى الانتقاء، إذ لا تحفظ الذاكرة  فعل التذكر الذي تعتمده الســــــيرة يقوم عل
كل شــــــيء، بل هي تميل إلى تعظيم أشياء وإسقاط أخرى، وهذا ما يؤكده 

الكاتب البحريني حسن مدن بوعي في سيرته.

هناك مقتبسات روائية 

في طبقات نص السيرة 

ما يجعل المادة المجنسة 

بعلامة سيرية تتقاطع مع 

نسق الكتابة الروائية

كه يلان محمد

ي

كاتب عراقي

فعالية ثقافية وفنية 

ثرية تظهر جمالية اللغة 

وخصوصيتها بهدف 

ترسيخ مكانتها وارتباطها 

الوثيق بالفنون الإبداعية

-



 الربــاط - ينظـــم اتحـــاد المخرجـــين 
والمؤلفـــين المغاربة خـــلال الفترة ما بين 
العشرين والرابع والعشرين من ديسمبر 
الجاري بالقنيطرة، تظاهرة ســـينمائية 

احتفاء بالسينما السنغالية.
وذكـــر بلاغ للمنظمين أن هذا الحدث 
السينمائي الأول من نوعه، يأتي في إطار 
تنزيل اتفـــاق التعاون ”نـــداء الداخلة“ 
الذي تم إرســـاء أسســـه في أول لقاء ما 
بين اتحاد المخرجـــين والمؤلفين المغاربة 
و“سينيســـيز“ المنظمـــة المهنيـــة التـــي 
تجمع كل أطيـــاف الإنتاج الســـينمائي 

بالسنغال.
وأبرز البلاغ أنه فضلا عن العروض 
الســـينمائية التي ســـتحتفي بمجموعة 
من المبدعين الســـنغاليين، ســـيتم خلال 
هذه الأيام الســـينمائية تكـــريم المخرج 
الســـنغالي كلارانس ديلغادو، والباحثة 
الجامعية المغربية ســـناء الغواتي، التي 
تدير مختبر البحـــث بجامعة ابن طفيل 

بالقنيطرة.
وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أنه ســـتتم 
بهذه المناســـبة إقامة عروض سينمائية 
ولقـــاءات فكريـــة في فضـــاء جامعة ابن 
طفيل والمركـــب التابع لوزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل بالقنيطرة، حول 
الاســـتثنائية  الســـينمائية  التجربـــة 
كأحـــد  صامبـــين،  أوســـمان  للمخـــرج 
الأقطـــاب المؤسســـة للفعل الســـينمائي 
بالقارة الأفريقية، من جهة، وحول ســـبل 
تدبير الشـــراكة المرجوة ما بين البلدين 

في ما يتعلق بالإنتاج السينمائي، وذلك 
بمساهمة الغرف المهنية والمتدخلين في 
مسلســـل الإنتاج في البلدين الشـــقيقين 

من جهة أخرى.

وأضـــاف أن برنامج هـــذه الفعالية 
الســـينمائية يتضمـــن عـــرض شـــريط 
”مـــولاد“ للمخرج الســـنغالي أوســـمان 
الأب“  يكـــون  ”قـــد  وشـــريط  صامبـــين 
للمخرج كلارانس ديلغادو وفيلم بومان 

نافي للمخرج ممادو ديا.
كما يشـــمل البرنامج عرض شـــريط 
”ثمن الغفران“ للمخـــرج منصور صورا 
واد، وشـــريط ”المخبأ“ للمخرج موســـى 

توري.
وتشـــكل هذه التظاهرة السينمائية، 
بحسب المنظمين، رافدا حيويا لاكتشاف 
الفن الســـينمائي الســـنغالي والانفتاح 
على الثقافة السينمائية الأفريقية وكذلك 
تعزيز التعاون بين مهنيي الفن الســـابع 
وإرساء شراكات بينية تعنى بالنهوض 

بالفعل السينمائي في البلدين.

 تونس - انطلقت مساء الأحد بمسرح 
التونســـية  الثقافـــة  بمدينـــة  الأوبـــرا 
فعاليات الـــدورة التأسيســـية لتظاهرة 
الأيـــام الثقافية للطفل ”عصافر الأوبرا“، 
والتـــي تســـتمر من الســـابع عشـــر إلى 
الثالث والعشـــرين من ديسمبر الجاري، 
وقدم الافتتاح عرضين متتاليين لعمل في 
فن الســـيرك يحمل عنوان ”علاء الدين“ 
مـــن إخراج منتصـــر بن قاجـــي وإنتاج 

”باباروني لفنون السيرك“.
وتم تقديم شـــخصية ”عـــلاء الدين“ 
فـــي عرضـــين متتاليـــين أمام شـــبابيك 
مغلقة، حيث اصطف الأطفال وأولياؤهم 
في طوابيـــر طويلـــة قبل الدخـــول إلى 

مســـرح الأوبـــرا لمتابعـــة هـــذا العرض 
الذي تمتزج فيه فنون الســـيرك والمسرح 

والكوريغرافيا والموسيقى والغناء.
وأعاد مخرج العمل منتصر بن قاجي 
قصة ”علاء الدين والمصباح الســـحري“ 
فاشتغل عليها في عالم السيرك، ليجعل 
من فضاء الحكاية عالما عجائبيا غرائبيا 
يتجاوز حـــدود المألوف مســـتوحى من 
قصص الخيـــال والأســـاطير، ودون أن 

يمس من روح الحكاية وبنية أحداثها.
ومـــع حـــركات الســـيرك البهلوانية 
المذهلة، تميز العرض أيضا بموســـيقى 
المجموعـــة  هـــذه  أنتجتهـــا  ســـاحرة 
خصيصـــا لهـــذا العمـــل، إلـــى جانـــب 

الحوار القائـــم بين الشـــخصيات الذي 
كتب باللغة العربية الفصحى باستثناء 
شخصية ”الجني“، الذي كان في العرض 
شخصية مرحة تتحدث اللهجة العامية 

التونسية.
 وشـــارك في هـــذا العمـــل 19 فنانا 
تـــرواح أداؤهـــم التعبيـــري بـــين فنون 
الســـيرك والمســـرح والغنـــاء والرقص، 
وهـــي خصائـــص تم توظيفهـــا بعناية 
ليكون العـــرض أكثر ثـــراءً وإمتاعا من 
الناحيـــة الفنيـــة البصريـــة والجمالية، 
علما أن العرض دام 90 دقيقة وهو موجه 

لمختلف الفئات والشرائح العمرية.
الديـــن  ”عـــلاء  قصـــة  وتتحـــدث 
عن علاء الدين ذاك  والمصباح السحري“ 
الفتى الفقير يتيم الأب، التقى به ساحر 
مدعيا أنه عمه وأظهر لعلاء الدين حسن 
نيته والاستعداد لمساعدته ليصبح ثريا، 
بينمـــا كان الدافع الحقيقـــي وراء طيبة 
الســـاحر هو رغبته في إقناع علاء الدين 
باســـتخراج المصبـــاح الســـحري له من 

كهف العجائب المليء بالمخاطر.
والمصبـــاح  الديـــن  ”عـــلاء  وتُعـــد 
الســـحري“ من أشـــهر القصص الواردة 
في كتـــاب ”ألف ليلـــة وليلـــة“. وتتميز 
وأماكنهـــا  الخياليـــة  بشـــخصياتها 
الســـحرية والعجائبيـــة، فكانـــت ملهمة 
أشـــرطة  فـــي  لتجســـيدها  للمبدعـــين 
كرتونية وأعمال مســـرحية وأخرى فنية 
متنوعـــة. وكانـــت هـــذه القصـــة ملهمة 
للعديـــد مـــن الفنانين التونســـيين على 
غرار المخرج مختـــار الوزير الذي قدمها 
في عمل مســـرحي بعنـــوان ”كتاب علاء 

الديـــن“ ومـــن إنتـــاج المســـرح الوطني 
التونسي (2023).

وتضـــم مجموعة ”بابارونـــي لفنون 
السيرك“ ثلة من الموهوبين بفنون السيرك 
العصري وهم من الأطفال والشباب. وتم 
للغـــرض بعث جمعيـــة ”باباروني لفنون 
لمتابعـــة هـــؤلاء الشـــبان من  الســـيرك“ 
الجنسين وتشريكهم في ورشات تدريبية 
منها بألمانيا ســـنة 2013 وكذلك بالجزائر 
ســـنة 2014، مما مكن من تشـــبيك علاقات 
عديدة مع محترفين في الســـيرك من دول 
أوروبية منها إيطاليا وفرنســـا وروسيا، 
وســـاعدهم ذلك على بعث مهرجان لفنون 
الســـيرك بتونس سنة 2018 هو الأول في 

تونس وفي العالم العربي.

وســـيقع تنظيم سلسلة من العروض 
لتقديم هـــذا العمل فـــي مختلف الجهات 
التونســـية منهـــا محافظـــات صفاقـــس 
وسوسة والكاف وغيرها، وسيتم الإعلان 
عن مختلـــف المواعيد في الأيـــام القليلة 
القادمـــة وفق مـــا أكده هيثـــم قصداوي 
منتج العمـــل ورئيس مجموعة باباروني 

لفنون السيرك.

 إيمدن (ألمانيا) - قد يشعر زوار شاطئ 
على جزيرة ســــبيكروج الألمانيــــة، الكائنة 
في بحر الشــــمال بالدهشــــة، عندما يرون 
رجلا يرتدي ملابس رســــمية، يجلس على 
مكتب موضوع على الرمال محاطا بأرفف 
وخزانة ملفات مع كومة من الأوراق ترفرف 
مــــع هبات النســــيم، ووســــط المصطافين، 
والراغبــــين في تمضية العطــــلات، نصب 
ألبريشــــت فيــــرش مكتبــــا يشــــبه إلى حد 
كبير المكاتب التابعــــة للهيئات الحكومية 

الألمانية.
وتكتمــــل مواصفات المكتــــب وأدواته، 
فتم تزيينه بــــأداة لتثقيب الأوراق وحامل 
للأقلام، وآلة كاتبة والعشرات من الأختام، 
ولا عجــــب إذن من أن مكتبــــه يحمل لافتة 
صغيــــرة لا تــــكاد تــــرى، مكتوبــــا عليهــــا 
”موظــــف الشــــهر“. وأثــــار مكتــــب فيرش 

بالطبع العديد من التساؤلات.

أداء تمثيلي

تأتي كل صبــــاح مجموعة صغيرة من 
المصطافين، وتتحلق حــــول مكتب فيرش، 
بينمــــا هو ينظــــم ملفاتــــه ويرتبها داخل 

أدراج مكتبه.

ووجهــــت له امــــرأة ســــؤالا ”هل أنت 
مسؤول تسجيل الشــــهادات والوثائق؟“. 
وكان فيــــرش يرتــــدي حلــــة داكنــــة اللون 

ورباط عنق.
ليرد فيرش قائلا ”إنني موظف سجلات 
أعمل على الشواطئ، وقمت بتزويج خمسة 
شــــركاء، حتــــى بالرغــــم مــــن أنني لســــت 

مخولا بأن أفعل ذلك، بل ليســــت لدي حتى 
الاستمارات اللازمة لتوثيق الزواج“.

بإجراءتهــــا  المشــــهورة  ألمانيــــا  فــــي 
الروتينية المنتشرة، تسبب هذا المكتب في 
إحداث بعض الارتباك والبلبلة، بل الذعر 

بين رواد الشاطئ.
وفي الحقيقة ليس فيرش ســــوى فنان 
أداء تمثيلي، ووضع المكتب على الشاطئ، 
في محاولة للجمع بين واقعين منفصلين، 
العالم العملي الذي يســــوده العمل، وعالم 
الاســــترخاء والترفيه، المتمثل في تمضية 

العطلات على مثل هذا الشاطئ.
وهذا الأداء التمثيلي يتجاوز معنى أو 
عبثية الإجراءات الروتينية، ويقول فيرش 
إننا نادرا ما نستكشــــف الأســــئلة المهمة 

والحقيقة في الحياة.
ولمواجهــــة هذا الوضــــع، ابتكر فيرش 
الاســــتمارات الخاصــــة به، ليــــدون رواد 
الشاطئ البيانات المدرجة فيها، ويدعوهم 
للتفكــــر فــــي هــــذه المجــــالات المهملــــة من 

حياتهم والتعامل معها.
ويقول فيرش لرواد الشاطئ ”من يريد 
أن يــــدون البيانــــات في هذه الاســــتمارة؟ 
توجــــد واحدة لــــكل فــــرد“، ويضيف هذه 
اســــتمارة ”الســــعادة والبهجــــة“، لقياس 
”مدى شــــعورك بالســــعادة“ وفقا ”لقانون 

تكوين السعادة“.
فــــي  المدرجــــة  الأســــئلة  بــــين  ومــــن 
الاســــتمارة التي تبدو كأنها رســــمية، هل 
هذا الشــــعور ممكنا؟ و“ما هــــي رغباتك؟“ 

و“ما الذي تشعر به في هذه اللحظة؟“.
ويضيف فيرش ”هذه أســــئلة لا تراها 
فــــي الواقــــع في الاســــتمارات الرســــمية، 
وأريــــد أن أوجــــه أســــئلة مهمــــة، وأيضا 
تتعلق بمــــا يطرحه الناس على أنفســــهم 
من تساؤلات، وعندما يمضي الناس عطلة 
على الشــــواطئ، يكونون في حالة مزاجية 
جيدة، تساعدهم على التفكير في إجابات 

لهذه الأسئلة“.
ويتم تمويل مشروع فيرش من خلال 
منحة، تقدمها جزيرة سبيكروج الكائنة 

في بحر الشمال، لفنان تختاره كل عام.
هـــذا،  الشـــاطئي  المنـــح  وبرنامـــج 
يدعـــم المشـــاريع الفنيـــة فـــي الأماكـــن 

العامة، والتي تعالـــج قضايا اجتماعية 
أو بيئية.

ويقــــول روبــــن فرانز عضــــو مجلس 
إدارة منتجــــع الجزيــــرة، ”نحن نبحث عن 
القضايــــا، التي تكــــون لها أيضــــا علاقة 

بالجزيرة“.

فن على الشاطئ

في إطار هذا البرنامج، يرسل نحو 80 
فنانا، كل عام طلبات للمشــــاركة فيه، ويتم 
تقييمهم من جانب مجموعة من المحكمين 

من سكان الجزيرة والفنانين والعلماء.
ويقــــع مخيــــم البرنامج فــــي الكثبان 
ثلاثــــة  نحــــو  مســــافة  علــــى  الرمليــــة، 

كيلومترات من قرية الجزيرة، وهو بمثابة 
منتجع ومكان لإلهام الفنانين.

النحــــات  هيلمكــــه،  هانــــز  ويعــــرب 
والمشارك في مبادرة المشروع، عن ثقته في 
أن الإقامة داخل خيمة تربط الفنانين بقوة 
أكبر بالجزيرة، مقارنة بالإقامة في شــــقة 

أوبيت مخصص لقضاء العطلات.
وربما يتســــاءل البعض عما إذا كانت 
هناك حاجة إلى الفن على الشــــاطئ، ويرد 
هيلمكه بقوله ”إنه مســــألة ضرورية، وهو 

جزء من الحياة الثقافية“.
ويضيف ”ســــواء نظر الناس إلى الفن 
على أنه مســــألة جذابة أو لا ضرورة لها، 
فإنهــــم علــــى الأقل ســــيفكرون ويتحدثون 

عنه، وهذا أمر رائع“.

ويعرب أولئك الذين يقضون العطلات 
ويقــــول  فيــــرش،  لعمــــل  تقديرهــــم  عــــن 
يورجن كونيج الموظــــف في هيئة حكومة 
بولاية ساكســــونيا، أثنــــاء تمضيته عطلة 
بالجزيرة، إن المكتب الصغير الذي نصبه 
فيرش علــــى الشــــاطئ، يبــــدو ”متقادما“ 
وليــــس رقميــــا بالكامــــل، ولا يختلف عن 
المكاتب التي لا تزال موجودة في الوكالات 
العامــــة الألمانية كمــــا قد يقــــول البعض، 

ولكنه يؤدي وظيفته.
ويحب كونيج أن يرى الفن في الأماكن 
التــــي لا يتوقع وجوده فيهــــا، ويقول بعد 
أن يلتقط استمارة بيانات من فوق المكتب، 
”إن هــــذا المكتب عبثي تماما، ولكنني أحب 

ما يمثله من دعابة وفكاهة“.

وعن وظيفــــة كونيج كموظف حكومي 
يقتفي الإجــــراءات الروتينيــــة، يقول ثمة 
عناصر للمــــرح أيضا في هــــذه الوظيفة، 
ويضيــــف ”إن كثيــــرا مــــن العمل يتســــم 
بالجديــــة، ولكنه يكون أكثر ســــهولة، إذا 

تعاملت مع الأمور بروح الدعابة“.
بينمــــا يقــــول فيــــرش إن الاســــتجابة 
لوجود مكتبه على الشاطئ متباينة للغاية، 
فكل يوم تقضيه علــــى الرمال يختلف عن 
اليوم الذي قبلــــه، ويضيف ”يعتقد الكثير 

من الناس أنه مكتب حقيقي“.
بينمــــا يتخيــــل البعــــض أنــــه قــــس، 
وكيــــل  أنــــه  الآخــــر  البعــــض  ويعتقــــد 
مكتب لتسويق العقارات، ويذهب البعض 

بعيدا إلى الاعتقاد بأنه عمدة الجزيرة. 

فنون
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الفن في الأماكن التي لا يتوقع وجوده فيها

فنان ألماني مقيم على الشاطئ يعيد تقييم السعادة 
ومعنى الحياة

أداء تمثيلي يتجاوز معنى الإجراءات الروتينية أو عبثيتها ويربك السياح
لا يتوقف الفن المعاصر عند الأداء أو العرض في القاعات التقليدية وبالأشكال 
المتعارف عليها، ولا يسعى إلى تكرار الجماليات المعهودة، بل هو مفتوح على 
إمكانات مختلفة جذريا، ويمكنك أن تجده في أي شــــــكل غير متوقع وفي أي 

مكان، ولو على الشاطئ، مثلما فعل الفنان ألبريشت فيرش.

لينارت ستوك

قصة من ألف ليلة وليلة في عالم السيرك

{علاء الدين} عرض من فن السيرك يفتتح

تظاهرة {عصافر الأوبرا} في تونس

المغرب يحتفي بالسينما

السنغالية ويناقش شراكات 

إنتاج الأفلام بين البلدين

فنان أداء تمثيلي وضع 

مكتبا على الشاطئ للجمع 

بين واقعين منفصلين 

العالم العملي وعالم 

الاسترخاء والترفيه

التظاهرة تقدم عروضا 

سينمائية ولقاءات فكرية 

وترسخ الشراكة بين 

المغرب والسنغال في ما 

يتعلق بالإنتاج السينمائي

الدورة التأسيسية لتظاهرة 

الأيام الثقافية للطفل 

{عصافر الأوبرا} تقدم 

عروضا مسرحية وفنية 

وأنشطة يومية للأطفال



 لا يمكـــن حصر وقائع الإبداع بســـرد 
حكاية الفنان التشـــكيلي وســـام الأحمد، 
تلـــك الحكاية التي تحمل من الأســـطورة 
ومن الخرافة الشيء الكثير، فتحت إنتاج 
أشكال دراماتيكية متخيلة يحضر المبدع 
فـــي الزمـــكان دون رســـم أي تخطيط أو 
حتى تجـــاوز أي عتبة، وتأريـــخ الأمكنة 
بـــل وتأريـــخ الأزمنـــة همـــا أيضـــا على 
الأغلب ســـرد لحكاية لا تقترب من الذائقة 
الجمعيـــة بقـــدر اقترابهـــا مـــن الذائقة 
الحاكمة والمالكة لكل شـــيء بمن في ذلك 

الآخر.
وعبر ما يحملـــه الفنان من حد أدنى 
مـــن الضوء يجعلـــه، وبشـــمولية بعيدة 
عن الضيـــاع، قادرا على الســـيطرة على 
الكثير من فوضى المشاهد البصرية، يبدأ 
بترتيبها بتعقيدات أقل أو أكثر، أو حتى 
بإعـــادة تركيبها عبر تهذيـــب مبطن، قد 
يجد الفنان وســـام الأحمـــد في ذلك جزءا 

من رسالته.
وســـام من أجل الانتقال إلى أنموذج 
يحاكـــي حاله الـــذي هو من حـــال البلاد 
كمكان بمانيشســـت عريض وبألوان هي 
بالمطلق أســـاس لبناء يحاول أن يشـــيده 
لنفســـه وإن كانـــت تلـــك الألـــوان تقـــدم 
نفسها وبكل تدرجاتها على أنها مدعوكة 
بأصابعه كوســـيلة بها ســـيتبوأ حكاية 
قد يخضعها منـــذ البدء لاهتماماته. فإذا 
كانت الجملة هـــي أصغر وحدة للخطاب 
بصورة كاملة حســـب مارتينيه فإن زخة 
لـــون وبعفوية عذبة وبأي اتجاه كان هي 
أصغـــر وحدة لمنجز وســـام، ولهذا نجده 
يبـــدي اهتمامـــا لا بأس به بالفســـحات 
التـــي عليها يمـــارس طقوســـه الجميلة 
بالضـــرورة وبالاعتماد على تنظيم أبعاد 

منظومته الشكلية.

يتحكــــم وســــام الأحمد فــــي التحليل 
الاستكشافي لعوالمه بمستوياتها المباشرة 
منهــــا والدالة؛ فهو يدخــــل عناصر مهمة 
وحاســــمة في تركيب صورته، وإن بقالب 
مندمج مع الكتلة المدركة للملمس، لســــبر 
أغــــوار الإدراك بطريقــــة فيها مــــن البيان 
الجمالي ما يذهل البصر والبصيرة معا. 
هو يدخــــل محور الحالة كخيط يجره إلى 
اللاوعي بمنطق القراءة أي بمنطق قراءة 
المنجز كســــرد بصــــري، وهذا مــــا يجعل 
منجزه يحمل دلالات قد يكون فك شيفرتها 
مدخلا إلى فك كل ما هو مبعثر شــــاقوليا 

ضمن دائرة تصوراته.
ولكــــي يكــــون فعــــالا مــــع توجهاتــــه 
الجماليــــة تلك، نراه يتجــــاوز المألوف من 
أجل العثور علــــى مجموعة من العلاقات 
الســــردية بين ألوانه التــــي تميل بدورها 
إلــــى البحــــث الأفقــــي ضمن توكيــــد على 

صيغــــة غير مؤقتة تســــمح له بــــأن ينقل 
لنــــا خطابه الــــذي يلخص بــــأن اللامرئي 
هــــو الذي يشــــكل ملخص رســــالته وبكل 
تأكيد عبر الإبحار في المرئي، فهو منفتح 
على مدلولات مرتبط بعضها ببعض عبر 
وشــــائج هي وحدات تراكميــــة اندماجية 
حينا وتوزيعية في أكثــــر الأحيان، وهذا 
مــــا يجعل من الممكن قــــراءة منجزه بأكثر 

من قراءة.

 الجزائــر - ســــتقام بمركــــز الدراســــات 
الأندلســــية في ولاية (محافظة) تلمســــان 
(غــــرب الجزائر) فعاليات الــــدورة الثالثة 
عشــــرة مــــن المهرجــــان الثقافــــي الدولي 
للمنمنمات وفنــــون الزخرفة خلال الفترة 

من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري.
وسيُشــــارك في دورة هذا العام، التي 
ســــتقام تحت شــــعار ”جماليات الجوهر 
الفني.. هوية وإبداع“، أسماء فنيّة رائدة 
في عالــــم المنمنمات وفنــــون الزخرفة من 
الجزائــــر وخارجها، إذ ســــيُمثّل الجزائر، 
البلد المستضيف، أكثر من 70 فنانا، فضلا 
عــــن مشــــاركة فنانين مــــن دول أخرى هي 
مصر والعراق واليمن وســــوريا وتونس 
وإيران وإندونيسيا وأوزبكستان وتركيا.

وأكّــــدت ســــامية قادريــــن، محافظــــة 
المهرجــــان الثقافــــي الدولــــي للمنمنمات 
وفنون الزخرفة، أنّ هذه الفعالية ستعرف 
تنظيــــم العديد مــــن النشــــاطات، أبرزُها 
نــــدوة علمية بعنوان ”نظرة شــــاملة على 
فنون الزخرفة والمنمنمات من الشرق إلى 
الغرب الإسلامي“، يشــــارك في تنشيطها 
ون وفنانون من الجزائر، وبعض  أكاديميُّ

الدول المشاركة، علاوة على تنظيم ورشات 
تكوينية لفائــــدة الفنانين الجزائريين من 
تأطير كبار فنانــــي المنمنمات والزخرفة، 
إضافة إلى معرض فني كبير يضمُّ أعمال 
الفنانين المشــــاركين، وتكريم عدد من روّاد 
فنــــون الزخرفــــة والمنمنمــــات، على غرار 
الفنان أبوبكر صحراوي، المتخصّص في 

فن المنمنمات.

وقالــــت محافظــــة المهرجــــان إنّ هذه 
الفعالية الدولية التي تستضيفها الجزائر 
للاحتفــــاء بفنــــون الزخرفــــة والمنمنمات 
”تشكّل مناسبة لمعالجة موضوع الجوهر 
الفني ودوره في تمييــــز المنجز الإبداعي 

لأنّ الفــــن يســــتمدُّ عناصــــر الإيقــــاع من 
مكوّنــــات الحيــــاة وأنســــاقها بــــدءا من 
الزمــــن ونبضه، وصولاً إلى القلب ودقاته 
ليتبلــــور ويبدو في أبهى صوره من خلال 
التجانــــس والتوافق الــــذي يُحيل المنجز 
الإبداعــــي إلى صــــورة من صــــور الخلق 
الفني التي تُشــــعُّ بتأثيراتها وجماليتها 

على مجمل الحياة“.
وأضافــــت قادرين أنّ هــــذه الدورة من 
وفنون  للمنمنمــــات  الثقافــــي  المهرجــــان 
الزخرفــــة ســــتعمل على تحقيــــق عدد من 
الأهداف، أبرزُها صقــــل الخبرات وتبادل 
التجارب والتعرُّف علــــى تقنيات مختلف 
المــــدارس العالمية فــــي مجــــال المنمنمات 
والزخرفــــة، وذلــــك عبــــر تنظيــــم الدورة 
الثانية مــــن الورشــــات التكوينيّة لفائدة 
طلبــــة مــــدارس الفنون الجميلــــة بكلّ من 
قســــنطينة والجزائر وتلمســــان وعزازقة 

(ولاية تيزي وزو).
وستُخصّص هذه الدورة من المهرجان 
جناحًا للتضامن مع الشــــعب الفلسطيني 
يضــــمُّ أعمــــالاً لفنانــــين جزائريــــين تُبرز 
عناصــــر التــــراث الثقافــــي الفلســــطيني 

وصورًا عن معاناة الفلسطينيين.
وقالــــت ســــامية قادريــــن إن الجناح 
المخصص لفلســــطين فــــي هــــذه الطبعة 
الاســــتثنائية التضامنيــــة مع غــــزة ومن 
خــــلال أعمال لفنانين جزائريين سيســــلط 
الضــــوء علــــى ”جرائم  القتل والتشــــريد 
والتاريخيــــة  الأثريــــة  المعالــــم  وتهــــديم 
ومحاولــــة طمــــس الهوية الفلســــطينية، 
إلى جانــــب التعريــــف بمخــــزون التراث 
المــــادي واللامــــادي الفلســــطيني“. كمــــا 
ســــيضم الجنــــاح ”تركيبــــا فنيــــا ضخما 
يعكس مظاهر الخراب والدمار الذي طال 
مختلف مظاهر الحياة والإنسان في غزة 

بفلسطين“.

المهرجان الثقافي للمنمنمات وفنون 

الزخرفة يهتم بجماليات الجوهر الفني

وسام الأحمد يسبر أغوار الإدراك

المنمنمات فن ذو خصوصية عربية

 وجــدة (المغرب) - تمتلك التشــــكيلية 
فنيــــة  لمســــة  بيــــاض  ســــعاد  المغربيــــة 
مختلفــــة، تركــــز من خلالها على الجســــد 
الأنثوي والجمال المغربي اللذين تســــعى 
إلــــى الســــمو بهما نحــــو القيــــم الكونية 
والجماليــــة المشــــتركة، وهي إلــــى جانب 
عملهــــا على مشــــروعها الفنــــي الخاص 
تحاول الإسهام في الحراك الفني المغربي 
عبــــر إقامات ومشــــاريع وشــــراكات فنية 
مع زملاء لهــــا، تقاطعت رؤاها مع رؤاهم 
ويمتلكون هاجسا فنيا مشتركا وأحلاما 

وطموحات متقاربة.
ومؤخرا كانت ســــعاد بياض أحد أهم 
الفاعلــــين في إقامة فنيــــة نظمتها جمعية 

زاويــــة الفنون من أجــــل التنمية بدعم من 
وزارة الشباب والثقافة والاتصال في فيلا 
الفنون بوجدة، خلال الفترة من 17 إلى 22 

نوفمبر الماضي.
وهدفــــت الإقامة إلى دعــــم الإبداع في 
جو يســــهم في التفاعل الإنساني وتعزيز 
التبادلات بين الفنانــــين المقيمين، وتقديم 
مســــاحة لتقاطــــع مشــــاريعهم الفنية بين 
بعضهــــا البعض ومــــع الجمهــــور لفترة 
محــــددة. كمــــا تُعد هــــذه الفرصــــة فريدة 
لتأصيل العمــــل الفني في ســــياق ترابي 
الفنيــــة  الممارســــات  حواجــــز  وتحطيــــم 

الفردية لتحولها إلى ممارسات جماعية.
حوارًا مع  وأجرت صحيفة ”العــــرب“ 
الفنانة التشــــكيلية ســــعاد بيــــاض حول 
عملها ”بلاغة الجســــد والآخــــر“. وتناول 
الحــــوار كيفية نجاحها في تجســــيد هذه 
التيمة في أعمالهــــا الفنية، وكيفية تأثير 

هذه الفكرة في تطور فنها.
فــــي البداية اختــــارت الفنانة العودة 
إلــــى بداياتها مع الفن التشــــكيلي وكيف 
أثــــرت جولاتهــــا الفنيــــة داخــــل المملكــــة 
المغربية وخارجها على أسلوبها الخاص، 
حيث قالت ”فــــي بدايتي الفنية، وتحديدا 
بعد تخرجي من مدرســــة الفنون الجميلة 
فــــي مدينة الــــدار البيضــــاء عــــام 1989، 
أحببت فن التصوير بالأبيض والأســــود. 
مع مرور الوقت قمت بإدخال اللون وبدأت 
التفكير في تيمة جديدة وموضوع خاص 
بي سيلعب دورًا مهمًا في تهذيب الأذواق 
وخلق قيم جمالية تؤسس لثقافة بصرية 
تشكيلية كونية، وذلك بطبيعة الحال بعد 

تجارب عديدة“.
وتابعــــت ”بــــدأت رحلتــــي الفنية في 
موضــــوع بلاغة الجســــد تلقائيــــا إذ كان 
نتاج ســــنوات من المحاولات للكشــــف عن 
المرأة التي بداخلــــي وتلك اللحظات التي 
تجمــــع بين ضعفــــي وقوتــــي. حاولت أن 
أكشــــف عن المرأة بشــــكل متــــأنٍ من خلال 

إيمــــاءات معتدلــــة وملهمــــة. ثــــم جاءت 
’حركية الجســــد‘ في باريــــس وبعدها ’ليل 

في مدينــــة مراكش حيث اتجهت  المحيط‘ 
إلى موضوع جديد وهو الهجرة الســــرية 
أو حلم الوصول إلى الضفة الأخرى، ومن 
ثم انتقل المعــــرض إلى مدينة بورجيه في 
فرنســــا حيث حصل على أول ميدالية من 

عمدة المدينة“.

”بعــــد  لـ“العــــرب“:  بيــــاض  وقالــــت 
سنوات من التجارب والتفاعل مع فنانين 
مغاربة وأجانب جــــاءت الفكرة بالتعاون 
مع الفنــــان عبدالعزيز عبــــدوس والفنانة 
قرمــــدي  ماريــــة  المغربيــــة   – الفرنســــية 
والفنان بكاي مكاوي من وجدة، وأسسنا 
مجموعــــة فنانــــين مســــتقلين بذاتهم في 
عام 2019 وأطلقنا عليها اســــم ’المبتكرين 
المحرريــــن‘، وكانت البداية بتنســــيق مع 
الناقد التشــــكيلي أحمد الفاســــي وقدمت 
المهندســــة المعمارية كريمة نافــــع المكلفة 
”شــــاهناز  رواق  وصاحبــــة  بالتواصــــل 
الدعم والتأطير،  كونســــبت آرت غاليري“ 
فآمنت بالمجموعة وكذلك كانت مســــؤولة 

عن العلاقات الخارجية“.
وتابعــــت ”كانت الانطلاقــــة الأولى من 
مدينة طنجة، حيث أُقيم معرض ’سينرجي‘ 
الذي لاقى نجاحا باهــــرا، بعد ذلك جاءت 
الإقامــــة الفنية ’تداعيــــات إبداعية‘ والتي 
نظمت في فيلا الفنون بمدينة وجدة من 17 
إلى 21 نوفمبــــر الماضي وقامت بتنظيمها 
جمعيــــة ركن الفــــن للتنميــــة بوجدة بدعم 
من وزارة الشــــباب والثقافة والتواصل – 
قطــــاع الثقافة. كانت هذه هي أول تظاهرة 
فنية أُقيمت في المدينة ولقيت استحسانًا 
جيــــدًا. وفي هذه الفرصة قمنا بتأســــيس 
مجموعة المبتكرين المحررين رســــميًا. كما 

تم عقــــد ندوة بعنــــوان ’حتمية الطلائعية 
في ظل الشــــتات الإبداعي المعاصر‘ قدمها 
الناقد الفني الأســــتاذ أحمد الفاســــي وتم 

تأطيرها من قبل الأستاذة كريمة نافع“.
وأضافــــت بيــــاض أن هدفــــيْ تعزيز 
الديمقراطية الفنية ودعــــم الثقافة الفنية 
هما أمــــل الإقامة التي تجمــــع بين أربعة 
فنانــــين متميزيــــن فــــي الســــاحة الفنية 
المغربية يســــعون إلــــى دعم الإبــــداع في 
مناخ ملائم للقاءات الإنســــانية والثقافية 
وتعزيز التبــــادل بين الفنانــــين المقيمين، 

وكذلك ترسيخ العمل الفني.
الفنيــــة  الفعاليــــات  إلــــى  وأشــــارت 
والمشــــاريع العامة التي يمكــــن للجمهور 
المشــــاركة فيها فــــي فيلا الفنــــون بوجدة، 
موضحــــة أن ”فيلا الفنــــون بوجدة تعتبر 
فضاءً مفعمًا بجميع الفنون حيث يتضمن 
إقامات ومعــــارض فردية وجماعية وكذلك 
تظاهــــرات ثقافيــــة. ويهدف هــــذا الفضاء 
الإبداعــــي إلــــى دعــــم ديمقراطيــــة الفــــن 
التشكيلي وتعزيز الثقافة الفنية في العالم 
من خلال إبراز الفنانين المغاربة والأجانب 

وخلق مجال للتبادل الفني والثقافي“.
وتعتبــــر الفنانة التشــــكيلية التفاعل 
والتلاقــــي الثقافي بين الــــزوار والفنانين 
فــــي الإقامة الفنيــــة ”تداعيــــات إبداعية“ 
محطة جديدة في مسار مجموعة الفنانين 
المشــــاركين وتمثــــل بدايــــة لسلســــلة من 
اللقــــاءات الفنيــــة والثقافيــــة، حيث تمت 
برمجــــة الإقامــــة المقبلة في مدينــــة الدار 

البيضاء.
وشــــاركتنا الفنانة لمحــــة عن الخطط 
المســــتقبلية لفيــــلا الفنــــون بوجــــدة في 
تعزيز دورهــــا كمنصة للتلاقــــي الثقافي 
ودعم الفنون، قائلــــة ”مجموعة المبتكرين 
المحررين دائمة البحث عن فنانين أجانب 
وعرب شــــريطة أن تكــــون أعمالهم جيدة 
وتلائم المشــــهد الفنــــي الحديــــث. الباب 

مفتوح لجميع فناني العالم“.
والفنانة التشــــكيلية سعاد بياض من 
مواليد الحــــي المحمــــدي بالدارالبيضاء، 
وهي خريجة معهد الفنون الجميلة ســــنة 
1998. شــــاركت فــــي العديد مــــن المعارض 
داخــــل وخــــارج المغــــرب، منهــــا معرض 
بعنوان  باريــــس  الفرنســــية  بالعاصمــــة 

”الجسد المتحرك“. وتشــــتغل الفنانة على  
الألوان ذات الــــدلالات العميقة والخطوط 
البشــــري  الجســــد  مســــامات  لملامســــة 

وتــــروي  الأنثــــوي،  الجســــد  وتحديــــدا 
مساحات لوحاتها شعور الآخر ومعاناته 

المتفجرة فوق محاملها.

في حوار جمعها مع ”العرب“ مرت الفنانة التشــــــكيلية المغربية سعاد بياض 
على بداياتها، موضحة اشــــــتغالها الحالي على الإقامات الفنية والتجارب 
المشــــــتركة، كما ثمنت المبادرات الجماعية وتجارب زملاء لها تحاول معهم 

الارتقاء بالحراك التشكيلي في المغرب والانفتاح على العالم.

فنانة تبوح بهواجس الأنثى الكامنة داخلها

أسلوب يتحرى بلاغة الجسد 

رسام ينهل من الأسطورة والخرافة

سعاد بياض: شغفي هو خلق قيم جمالية 

تؤسس لثقافة بصرية كونية
{تداعيات إبداعية} بداية لسلسلة لقاءات تدعم الفن التشكيلي المغربي

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الثلاثاء 2023/12/19 14

السنة 46 العدد 12988 تشكيل

رحلتي الفنية في موضوع 

بلاغة الجسد بدأت تلقائيا 

إذ كان نتاج سنوات 

من المحاولات للكشف 

عن المرأة التي بداخلي

ا اخل نة الكا الأنث ا ت فنانة

تعزيز الديمقراطية الفنية 

ودعم الثقافة أمل هذه 

الإقامة التي تجمع بين أربعة 

فنانين متميزين في الساحة 

الفنية المغربية

هذه الدورة من المهرجان 

ستعمل على صقل الخبرات 

ف 
ُّ
وتبادل التجارب والتعر

على تقنيات مختلف 

المدارس العالمية

الأحمد يدخل عناصر 

حاسمة في تركيب صورته، 

وإنْ بقالب مندمج مع الكتلة 

المدركة للملمس، لسبر 

أغوار الإدراك
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 بون (ألمانيا) - تندرج ”الحكة العقيدية“ 
ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية، 
حيـــث إنها تحـــول حيـــاة المريض إلى 
جحيم، وفق ما قالتـــه الجمعية الألمانية 

لأمراض الحساسية والعناية بالبشرة.
وأشـــارت الجمعيـــة إلى أن أســـباب 
مـــرض ”الحكـــة العقيدية“ غيـــر معلومة 
على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يشـــتبه 
الأطبـــاء في وجود اضطراب تنظيمي في 
الجهـــاز العصبي والجهـــاز المناعي أو 
حدوث استجابة مفرطة للجهاز المناعي.
وقـــد ترجع ”الحكـــة العقيدية“ أيضا 
إلى الإصابـــة بالتهاب الجلد العصبي أو 
الصدفية، كما أنها قد تشير إلى الإصابة 
بداء السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو 
أمـــراض الكلى مثل القصـــور الكلوي أو 

الفشل الكلوي.
وأشـــارت الجمعية إلى أنه في أسوأ 
الحـــالات قـــد تنـــذر ”الحكـــة العقيدية“ 

بالإصابة بالسرطان.
وعلـــى أي حـــال تنبغـــي استشـــارة 
الطبيـــب لتحديد الســـبب الكامـــن وراء 
والخضوع  المســـتمرة  الشـــديدة  الحكة 
للعلاج المناسب، والذي يقوم على علاج 
المرض الأساســـي مع تخفيف الأعراض 
مثـــل الحكـــة من خـــلال مســـتحضرات 
للالتهابات،  والمثبطـــة  المرطبة  العناية 
كما يمكـــن اللجوء إلى العلاج بالأشـــعة 
فوق البنفســـجية وكذلك العلاج بالضوء 

والتبريد.
وإذا لـــم تكن هـــذه التدابيـــر كافية، 
فمـــن الممكن اللجوء إلى العلاج الدوائي 
مثـــل مضادات الهيســـتامين أو مثبطات 

المناعة أو الأدوية المضادة للصرع.
كما أوضحـــت الجمعيـــة أن ”الحكة 
هـــي التهـــاب جلـــدي مزمن  العقيديـــة“ 
تتمثل أعراضه في حكة شـــديدة مستمرة 
مع ظهـــور عقيـــدات حمراء على ســـطح 
الجلد، لاســـيما على الجـــذع والذراعين 
والســـاقين، والتـــي يمكـــن أن يتـــراوح 
حجمها من بضعـــة ملليمترات إلى ثلاثة 

سنتيمترات.

وأضافت الجمعية أن الحكة الشديدة 
المســـتمرة تدفـــع المريض إلـــى خدش 
مواضع الحكة، مما يتســـبب في نشـــوء 
جروح على ســـطح الجلد، والتي تتحول 
إلى ندوب، الأمر الذي يتســـبب في تشوه 

مظهر الجلد.
والحكـــة العقيديـــة المعروفـــة أيضا 
ليســـت  العصبـــي  الجلـــدي  بالالتهـــاب 
مـــن الحالات التـــي قد تســـبب الوفاة أو 
العدوى. ولكـــن الحكة قد تكون شـــديدة 
إلى درجة تؤثر على نوم الشخص وأدائه 

الجنسي وجودة حياته.
ولا يمكن كســـر دورة الشعور بالحكة 
مع زيـــادة الخدش المرتبطـــة بالالتهاب 
الجلـــدي العصبي إلا بصعوبـــة، إضافة 
إلى اســـتمرار الإصابة به لفترات طويلة. 
وقـــد تختفـــي هـــذه الحالة مـــع العلاج، 
غيـــر أن الإصابة غالبًا مـــا تتكرر. وتركز 
العلاجات على الســـيطرة على الرغبة في 
الحكـــة ومنع خدش المناطـــق المصابة. 
وتســـاعد كذلك في تحديـــد العوامل التي 
تسبب تفاقم الأعراض، مثل جفاف الجلد، 

والقضاء عليها.
ومن العوامل التي قـــد تزيد احتمال 

الإصابة بالحكة العقيدية:

• العُمـــر: تكون هذه الحالة المَرَضية 
أكثـــر شـــيوعًا لـــدى الأشـــخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.

• الأمـــراض الجلديـــة الأخرى: يكون 
المصابون بأمـــراض جلدية أخرى، مثل 
التهـــاب الجلـــد التأتبـــي أو الصدفيـــة، 
عـــادة أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالحكـــة 

العقيدية.
يكـــون  قـــد  العائلـــي:  التاريـــخ   •
الأشخاص الذين ســـبقت إصابة أقاربهم 
بالـــولادة بحمى القش أو إكزيما الطفولة 
أو الربو أو المصابـــون بأي منها حاليا 

أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
ز  • اضطرابات القلـــق: يمكن أن يُحفِّ
القلق والضغط العاطفي الحكة العقيدية.

 برليــن - تعد الوذمة الوعائية الوراثية 
مرضـــا نادرا ناجما عـــن خلل وراثي، أي 
خلـــل في المادة الوراثيـــة، وفق ما قالته 
الجمعية الألمانية لعلم الوراثة البشرية.

وأوضحـــت الجمعية أن هـــذا الخلل 
الوراثي يؤدي إلى نقص في مادة تسمى 
”مثبـــط ســـي 1“ أو خلـــل وظيفـــي بهـــا، 
مشـــيرة إلى أن وظيفة هذه المادة تتمثل 
في تثبيط بعض العمليات البيوكيميائية 
في الجســـم لضمان وجود هرمون معين 

”البراديكينين“ بالتركيز الصحيح.
وأضافـــت الجمعيـــة أن هـــذا الخلل 
الوراثي يؤدي بشـــكل متكـــرر إلى تورم 
في الأنســـجة تحت الجلـــد وفي الطبقات 
العميقة من الجلد والأغشـــية المخاطية، 
وبالتالـــي تظهـــر تورمـــات فـــي أجـــزاء 
مختلفة بالجسم، والتي تحدث في صورة 
نوبـــات. وغالبا ما تظهـــر هذه التورمات 
فـــي العشـــرة أعـــوام الأولى مـــن العمر، 
غير أنها قـــد تحدث في أي مرحلة عمرية 

أخرى.
وتظهـــر هـــذه التورمات فـــي الوجه 
والذراعين والســـاقين، كمـــا أنها تحدث 
في الجهاز الهضمـــي وتؤدي حينئذ إلى 
أعراض مـــن قبيـــل التشـــنجات والقيء 

والإسهال المائي.
وإذا تدفقت كميات كبيرة من السوائل 
إلى تجويف البطـــن وتجمعت هناك، فقد 
يؤدي ذلك إلى انخفـــاض حاد في ضغط 

الدم حتى الإصابة بالصدمة.
الأخرى  الخطيـــرة  الأعـــراض  ومـــن 
للوذمة الوعائية تضيق أو حتى انســـداد 
المجاري التنفســـية، الأمر الذي قد يؤدي 
في أســـوأ الحالات إلـــى الاختناق، الذي 
يهـــدد الحيـــاة. ويوجد هـــذا الخطر إذا 
حدث التورم في منطقة الحلق والحنجرة 

بصفة خاصة.
وغالبـــا ما تكون التورمات مصحوبة 
بأعـــراض أخرى مثـــل التعـــب والإعياء 
المصحـــوب  غيـــر  الجلـــدي  والطفـــح 
بحكـــة، بالإضافة إلى المـــزاج الاكتئابي 

والعدوانية.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك بعض 
المحفزات، التي تؤدي إلى حدوث نوبات 
التـــورم، ألا وهـــي: الصدمـــات والتوتر 

النفســـي والعـــدوى (مثـــل نزلـــة البرد) 
والتغيرات الهرمونية عند النســـاء (مثل 
الدورة الشـــهرية والإباضـــة) والعمليات 

الجراحية (مثل إزالة اللوزتين).

كمـــا أن بعض الأدويـــة تحفز حدوث 
التورم، على ســـبيل المثال مثبطات ”إي.

سي.إي“ المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط 
الدم أو وســـائل منع الحمـــل الهرمونية، 

التي تحتوي على هرمون الإستروجين.
وعلـــى الرغم من أنه لا يمكن الشـــفاء 
مـــن الوذمـــة الوعائية الوراثيـــة، إلا أنه 
يمكن علاجهـــا جيدا. ويهدف العلاج إلى 
تقليل تكرار وشـــدة نوبات التورم، ومنع 
المضاعفات والحفاظ على جودة الحياة.

الأدويـــة،  بواســـطة  العـــلاج  ويتـــم 
التي تعمـــل على مكافحة إفـــراز هرمون 
”البراديكينيـــن“ المســـؤول عـــن التورم. 

ومن المهم أيضا تجنب المحفزات.

ويمكـــن للوذمـــة الوعائيـــة أن تكون 
ردة فعـــل تجـــاه دواء أو مـــادة أخـــرى 
مُهيجـــة للحساســـية، أو قـــد تنجـــم عن 
اضطراب وراثي، أو اضطراب مناعي، أو 
مُضَاعَفات نادرة للســـرطان، وفي بعض 

الأحيان يبقى السبب غير معروف.
قد تتضمـــن الوذمـــة الوعائية تورم 
الهضمي،  والجهـــاز  والحلـــق،  الوجـــه، 

والممرات الهوائية.
أن  الهيســـتامين  ات  لمضـــادَّ ويمكن 
تخفف من الأعراض البســـيطة، ولكن إذا 
أدت الوذمـــة الوعائية إلى جعل البلع أو 
ـــس صعبـــا، فمن الضـــروري تقديم  التنفُّ

المُعالَجَة الفورية.
وغالبًـــا مـــا يتزامن حـــدوث الوذمة 
الوعائيـــة مـــع الشـــرى، وهـــي مناطـــق 
متورمـــة صغيـــرة حمراء اللـــون وحاكة 
ومرتفعة قليـــلاً، وغالبًا ما يكون مركزها 
شاحبًا. وعلى الرغم من أن كلاً من الشرى 
والوذمـــة الوعائية ينطوي على تورم، إلا 
أن التورم في الوذمة الوعائية يكون أكثر 
عمقًا تحت الجلد مما هو عليه الحال في 

الشرى، وقد لا يكون حاكًا.
هنـــاك حـــالات نـــادرة من الأشـــكال 

الوراثية أو المكتسبة للوذمة الوعائية.
وتنجم هذه الأشكال عن عوز أو خلل 
ى ”مثبط سي 1“، وهي جزء  في مادة تُسمَّ

من الجهاز المناعي.

”جيمبرلـــي“  عقـــار  أطـــال   - لنــدن   
الخاص بشركة ”جلاكسو سميث كلاين“ 
للأدويـــة،  البريطانيـــة  (جي.أس.كيـــه) 
حياة مصابات بســـرطان بطانـــة الرحم 
خـــلال الجـــزء الثاني من اختبـــار أُجري 
للمريضـــات فـــي مرحلـــة متأخـــرة مـــن 
الإصابـــة بالمرض، بحســـب مـــا أوردته 

وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين.
وتأتـــي النتائـــج بعـــد أســـبوع على 
حصـــول العقـــار علـــى موافقـــة الاتحاد 

الأوروبي.
ويشـــار إلى أن عقار ”جيمبرلي“ عند 
دمجه مع العـــلاج الكيميائي أولا، ثم مع 
وهو عقـــار آخر خاص  علاج ”زيجـــولا“ 
بالســـرطان من إنتاج شـــركة ”جلاكســـو 
كعـــلاج وقائـــي، أظهر  ســـميث كلايـــن“ 
”فائدة ذات دلالـــة إحصائية وذات مغزى 
سريريا“، بحســـب ما قالت الشركة، دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة 
سميث  ”جلاكسو  واستثمرت  بالتجارب. 
كلاين“ بقوة في الدواء، حيث تســـعى في 
النهاية إلـــى إظهار إمكانية اســـتخدامه 

لعلاج عدة أنواع من السرطان.

وقالـــت شـــركة الأدويـــة البريطانية 
إن تحليـــل كامـــل البيانـــات التجريبيـــة 
والمقياس الحاســـم لمدى بقاء المرضى 
على قيد الحياة بشكل عام، مستمر حاليا.
وكانـــت منظمـــة الغذاء والـــدواء قد 
أعطت موافقة مستعجلة لشركة جلاسكو 
الدوائية لاستخدام عقار ”دوستارليماب“ 
لعلاج حالات الأورام السرطانية الصلبة 
المتقدمة، وذلك في أغســـطس عام 2021. 
طُـــرح العقار تحت اســـم ”جمبرلي“ على 
هيئة ســـائل شـــفاف يُحقن فـــي الوريد، 
لمراقبة  مســـتمرة  لدراســـات  ويخضـــع 
تأثيره على أنواع السرطانات المختلفة، 
مثل ســـرطان بطانـــة الرحم، وســـرطان 

الرئتين، وسرطانات الجهاز الهضمي.
وينتمـــي العقار إلى عائلـــة ”الأدوية 
التـــي أظهرت في الســـنوات  المناعيـــة“ 
الأخيرة نتائج مبشرة في علاج الأمراض 
الســـرطانية، وحصلـــت آخـــر الإنجازات 
فيها على جائزة نوبل قبل عدة ســـنوات. 
ويعمـــل العـــلاج المناعي على مســـاعدة 
الطبيعـــي  المناعـــي  الجهـــاز  وتعزيـــز 
ليستطيع إيجاد الخلايا السرطانية ومن 

ثم القضاء عليهـــا، دون أن يهاجم الدواء 
الورم بنفسه.

من  ويتكوّن عقـــار ”دوســـتارليماب“ 
أجســـام مضادة لبروتين يسمى ”الموت 
المبرمـــج 1“ ويُختصـــر إلـــى ( بـــي.دي 
ـ 1). فـــي الحـــالات العاديـــة، يعمـــل هذا 
البروتيـــن على تثبيط نـــوع من ”الخلايا 
التائيـــة“ لحمايـــة الجســـم مـــن أمراض 
المناعة الذاتيـــة، أي أنه يمنع أن يهاجم 
الجســـم نفســـه. ولكن في حالات الأورام 
السرطانية، يستخدم الورم هذا البروتين 
للتخفـــي من الجهـــاز المناعـــي وحماية 
نفسه من هجوم الجهاز المناعي، فتتكاثر 
الخلايا الخبيثة وتنمو فـــي أمان. لذلك، 
فـــإن تعطيل هـــذا البروتين باســـتخدام 
العقار يجعل الخلايا السرطانية مكشوفة 
للجهـــاز المناعي مرة أخـــرى، على وجه 
الخصوص تلك الخلايا التي تفتقد جين 

”إصلاح عدم التطابق“.
وفـــي الخلايا الطبيعيـــة، يعمل جين 
”إصـــلاح عـــدم التطابـــق“ علـــى إصلاح 
الطفرات الناتجة عن أخطاء النســـخ، إذ 
من الوارد أثناء انقســـام الخلية ونســـخ 
حـــروف الحمض النووي أن تُكتب بعض 
الحروف بشكل خاطئ، ويؤدي تراكم هذه 
الأخطـــاء إلى حدوث طفـــرات جينية، قد 
تكون صامتـــة وحميدة، وقـــد تؤدي إلى 

الأورام الخبيثة.
يعانـــي بعـــض مرضـــى الســـرطان، 
خاصة ســـرطان القولون وبطانة الرحم، 
من نقـــص في هذا الجيـــن الحيوي، مما 
يمنـــع تصحيـــح الأخطـــاء الناتجـــة عن 
الانقســـام أولا بـــأول، ويجعـــل خلاياهم 
عُرضة للطفرات المتكررة. هذا النوع من 
الســـرطانات قد يكون مقاوما للعلاجات 
التقليدية، لذلك فهـــذه الفئة من المرضى 

تحديدا هي المعنية بالعلاج المناعي.
نـــة  وتوبعـــت عينـــة الدراســـة المكوَّ
من 12 شـــخصا لمدة 6 أشـــهر على الأقل 
بعد انتهـــاء جرعـــات العقـــار، ولم يجد 
الباحثـــون أي أثـــر للأورام لـــدى أيٍّ من 
المشـــاركين، سواء باســـتخدام الفحص 
اليدوي، أو الفحص بالمنظار، أو الرنين 
المغناطيسي، أو المسح الذري، أو حتى 

بأخذ عينة من مكان الورم.
إلـــى  النتيجـــة  هـــذه  أدَّت  بالطبـــع 
إعفـــاء جميع المشـــاركين بلا اســـتثناء 
مـــن اســـتكمال العـــلاج الكيميـــاوي أو 
الإشعاعي، لأنه لم يعد يوجد أثر للأورام 
تمامـــا. بالإضافة إلـــى اختفـــاء الأورام 
الأولية، وبعد متابعـــة تتراوح مدتها من 
6 إلى 25 شـــهرا، لم تحدث أي انتكاسات 
أو تطـــور للمـــرض في أيٍّ مـــن الحالات، 
وحتى تاريخ نشـــر الدراســـة، لم يخضع 
أيٌّ من المشـــاركين للعلاج الإشعاعي أو 

الكيمياوي أو الجراحي.

وســـرطان بطانة الرحم هو ســـرطان 
ورمـــي خبيث، ينشـــأ في بطانـــة الرحم 
ويعتبـــر من أكثر الســـرطانات شـــيوعاً 
عند الإنـــاث التي تجـــاوزت أعمارهن 50 
عاماً، وما يميز هذا النوع من الســـرطان 
أنه سريع الانتشـــار للمناطق والأعضاء 
المجاورة له، وبحســـب المعهد الوطني 
للســـرطان فـــإن 3 من كل 100 امـــرأة يتم 
تشـــخيصهن بســـرطان بطانة الرحم في 

مرحلة ما خلال حياتهن.
وينتقـــل ســـرطان بطانـــة الرحم إلى 
أعضاء أخرى من الجســـم بمرور الوقت، 
وعليـــه فهـــو يصنـــف إلى أربـــع مراحل 

اعتماداً على درجة انتشاره كما يأتي:
• المرحلة الأولى: يتواجد الســـرطان 

في الرحم فقط.
• المرحلة الثانية: يتواجد السرطان 

في الرحم، وعنق الرحم.
• المرحلـــة الثالثة: يكون الســـرطان 
فـــي مرحلته الثالثة عند انتشـــاره خارج 
الرحـــم ليصل إلى قنـــاة فالوب والمهبل، 
والمبيضيـــن، والعقـــد الليمفاويـــة فـــي 

بعض الأحيان.
• المرحلة الرابعة: ينتشـــر السرطان 
إلـــى ما بعد منطقـــة الحوض، ليصل إلى 
المثانة، والمستقيم، أو أعضاء وأنسجة 

أبعد.
ويســـاعد تحديـــد مرحلـــة ســـرطان 
الرحم عند التشـــخيص في تحديد نوعية 
وطبيعة العلاج الذي سيستخدم، ولا شك 
بأن التشخيص والعلاج المبكر لسرطان 

بطانة الرحم يزيدان فرص الشفاء منه.
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
ســـرطان بطانة الرحم نوع من السرطان 
يبـــدأ على هيئة نمـــو للخلايا في الرحم. 
والرحـــم عضـــو مجـــوف يشـــبه ثمـــرة 
الكمثـــرى ويوجـــد في منطقـــة الحوض، 

وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين.
ويبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة 
الخلايا التي تشكل بطانة الرحم. ويُطلق 
على ســـرطان بطانـــة الرحم فـــي بعض 
الأحيـــان أيضًا ســـرطان الرحـــم. ويمكن 
أن تتكون أنواع أخرى من الســـرطان في 
الرحم، ومنها ساركوما الرحم، لكنها أقل 

شيوعًا بكثير من سرطان بطانة الرحم.
يُكتَشف ســـرطان بطانة الرحم غالبًا 
في مرحلة مبكرة بســـبب الأعراض التي 
يسببها. ويكون أول الأعراض في الغالب 
النـــزف المهبلـــي غيـــر الطبيعـــي. وإذا 
اكتُشـــف ســـرطان بطانة الرحـــم مبكرًا، 
فغالبًا يكـــون العلاج اســـتئصال الرحم 

جراحيًا.
ويبـــدو ســـرطان بطانة الرحـــم غير 
معروف. لكن يتضح أن هناك شيئًا يحدث 
للخلايـــا الموجودة فـــي الرحم ويحولها 

إلى خلايا سرطانية.
ل ســـرطان بطانـــة الرحم  يبدأ تشـــكُّ
عند حدوث تغيرات في الحمض النووي 
للخلايـــا الموجـــودة في الرحـــم، والتي 
تســـمى بطانة الرحم. ويحتوي الحمض 
النـــووي للخلية علـــى التعليمـــات التي 
تُوجـــه الخلية إلـــى أداء وظيفتهـــا. أما 
تلـــك التغييرات فتجعل الخلايا تنقســـم 

بسرعة. 

استئصال الرحم جراحيا يساعد في العلاج

عقار {جيمبرلي} يطيل حياة 

مصابات بسرطان بطانة الرحم

اضطراب في الجهاز العصبي 

يسبب الحكة العقيدية

الوذمة الوعائية الوراثية: 

الأسباب والأعراض

الدواء أظهر فائدة كبيرة عند دمجه 
مع العلاج الكيميائي

أظهر عقار ”جيمبرلي“ فائدة كبرى في علاج ســــــرطان بطانة الرحم، وتأتي 
ــــــى موافقة الاتحاد الأوروبي.  النتائج بعد أســــــبوع على حصول العقار عل
وتسعى شركة جلاسكو الدوائية البريطانية إلى إظهار إمكانية استخدامه 
لعلاج عدة أنواع من الســــــرطان. وكانت منظمة الغــــــذاء والدواء الأميركية 
قد أعطت موافقة مستعجلة لشــــــركة جلاسكو لاستخدام عقار ”جيمبرلي“ 

لعلاج حالات الأورام السرطانية المتقدمة.

الحكة العقيدية تسبب التهاب الجلد

الوذمة الوعائية تكون خطرة إذا أصابت الحلق

{جلاكسو سميث كلاين} 

استثمرت بقوة في الدواء، 

حيث تسعى إلى إظهار 

إمكانية استخدامه لعلاج 

عدة أنواع من السرطان

الحكة العقيدية قد ترجع 

إلى الإصابة بالتهاب الجلد 

العصبي أو الصدفية، كما 

أنها قد تشير إلى الإصابة 

بداء السكري

من الأعراض الخطيرة 

للوذمة الوعائية تضيق 

أو حتى انسداد المجاري 

التنفسية ما قد يؤدي في 

أسوأ الحالات إلى الاختناق



 تونس - لا يزال مقتل رفقة الشـــارني 
على يد زوجها الشـــرطي، يثير حالة من 
الحزن الدفين لدى الجمعيات النســـوية 
فـــي تونـــس على الرغـــم مـــن مفارقتها 

للحياة منذ عام 2021.
المأســـاوي  رفقـــة  رحيـــل  يعكـــس 
بالرصـــاص مفارقـــة فـــي تونـــس التي 
تفاخـــر بإصدارها قوانين محررة للمرأة 
منذ خمســـينات القـــرن الماضـــي لكنها 
علـــى أرض الواقع تخفي ســـجلا مظلما 
من العنف المســـلط على المرأة بأشـــكال 

مختلفة.

قبـــل موتها قدمت رفقة شـــكوى لدى 
الســـلطات الأمنيـــة بجهة الـــكاف غرب 
البـــلاد بســـبب تعنيف زوجهـــا المتكرر 
لهـــا، وأثبتت آثار العنف على جســـدها 
بشـــهادة طبية أرفقتها في شكواها لكن 
الـــزوج الـــذي يعمل في جهـــاز الحرس 

الوطني بقي طليقا.
قالـــت الســـلطات إن رفقـــة وزوجها 
تصالحا ما أدى إلى إســـقاط الشـــكوى 
لكن الزوج ظل محل متابعة للتحقيق في 

ممارسته للعنف.
مـــع ذلـــك نـــددت منظمـــات حقوقية 
بالإبقاء على الزوج في حالة ســـراح إلى 
أن نفـــذ جريمتـــه بقتل زوجتـــه بخمس 
رصاصات بدم بارد مســـتخدما ســـلاحه 

الوظيفي.
يلقـــي مقتل رفقة الضوء على اهتزاز 
الوضـــع القانوني والحقوقي في حماية 
المـــرأة مـــن العنـــف المســـلط عليها في 

تونس.
قالت ”جمعية النســـاء التونســـيات 
إن رفقـــة كانت ”ضحية  الديمقراطيات“ 
دولة جعلـــت قوانينها حبـــرا على ورق 
ولم ترفـــق إصدارها بسياســـة جزائية 
الفورية  الحمايـــة  تقتضـــي  لتطبيقهـــا 
للضحايا وإيقـــاف الإفلات من العقاب“، 
مضيفـــة فـــي شـــعار أطلقته بعـــد مقتل 
الشـــارني ”لا عـــزاء للنســـاء والعنـــف 

يقتلهن كالوباء“.
بعـــد أكثر مـــن عامين يحضـــر أفراد 
مـــن عائلـــة رفقـــة المحاكمـــة الرمزيـــة 
الســـنوية التي نظمتها ”جمعية النساء 
آخر  وعدد  الديمقراطيات“  التونســـيات 
من المنظمات النسوية بمشاركة محامين 

وممثلين عن القطاع الثقافي.
قالت رئيسة الجمعية نائلة الزغلامي 
لوكالـــة الأنباء الألمانية ”المجتمع المعنف 

لا يمكـــن أن يكون متوازنـــا وقادرا على 
العطـــاء ولا يمكن أن يقدم بيئة نفســـية 
ملائمة للأطفال الذين يعيشـــون وســـط 

العنف والتوتر“.
وتابعت الزغلامـــي ”اليوم لدينا في 
الجمعيـــة طفلان توفيت والدتهما حرقا، 
وطفل آخر في ســـن الأربع سنوات وهو 
ابن رفقة الشـــارني. كيف سيكون مصير 
هؤلاء فـــي المجتمع؟ وكيف سيعيشـــون 
مع الوصـــم الذي ســـيرافقهم؟ لهذا فإن 
المحكمـــة الصوريـــة اليوم لن تؤســـس 
لقانـــون جديـــد وإنمـــا لعقليـــة وثقافة 
جديدة مـــن أجل تغييـــر الثقافة الأبوية 

الذكورية ومن أجل المساواة“.
وقدمت زهرة أيضا لتحضر المحاكمة 
الرمزية لكنها تأمـــل في نفس الوقت أن 
تطبـــق العدالـــة كاملة في مقتـــل ابنتها 
وهي حامل على يد زوجها قبل 14 عاما.

وتروي المرأة السبعينية بألم ”كانت 
ابنتي تشـــعر دائما بأنها ســـتغادر هذا 
العالم على يد زوجها. كانت تشكو دائما 
من عنفـــه. ماتت وتركـــت ابنين هما في 
كفالتي. يســـكننا الحزن من أجلها حتى 

اليوم“.
وتضيـــف زهـــرة باكيـــة وبصـــوت 
متقطـــع ”حتى اليوم لم أحصل على حق 

ابنتي. مات أبوها حرقة من أجلها“.
تقول جمعية النســـاء الديمقراطيات 

إن الهدف من المحاكمات 
الصورية هو ”استعادة 
إنسانية هؤلاء النساء 

وتكريما لذكراهن 
ولعائلاتهن 

وتنديدا بإخفافات 
الدولة والنظام 

القضائي في 
التعامل مع قضايا 
العنف القائم على 
النوع الاجتماعي 
وتقتيل النساء“.

وقالت رئيسة 
المحكمة، المحامية 

والناشطة هالة 
بن سالم ”نسعى 

من خلال هذه 
المحاكاة لقضايا 

تقتيل النساء 
إلى إعطاء 

نظرة 
حقوقية 
نسوية 
لجرائم 

تصنـــف كأعلـــى جرائم كراهية تســـلط 
أقصى حالات العنف على النساء“.

تطورت جرائم قتل النســـاء بشـــكل 
لافت فـــي تونس. ففي عـــام 2018 عرفت 
تونـــس ســـت جرائـــم قتـــل موثقة ضد 
النســـاء على أيـــدي أزواجهـــن وخلال 
النصـــف الأول من عـــام 2023 قفز الرقم 

إلى 25 جريمة قتل.
ويصف جلـــول المثلوثي الذي حضر 
مع زوجته المحاكمـــة الرمزية، ما حصل 
لأخته منذ نحو أربع سنوات بـ“المروع“.

ويروي بدوره لوكالة الأنباء الألمانية 
قائلا ”كانت هناك خصومات باســـتمرار 
بـــين أختي وزوجها، إلى أن قرر أن ينهي 
حياتها بطريقة بشـــعة. أرســـل أبناءهما 
الثلاثـــة إلـــى الجيـــران ثم أجهـــز عليها 
بضربـــات قاتلة على الرأس مســـتخدما 

مطرقة“.
ويقـــول جلـــول إنه ”لا يطلـــب اليوم 
ســـوى القصـــاص لأخته وهـــو يثق في 
القضاء“. وفـــي تقرير حكومـــي فإن 71 
فـــي المئة من جرائم القتـــل يقف وراءها 
الزوج. وتقع أغلب الجرائم في المنزل في 

جنح الظلام وساعات الفجر.
جمعيـــة  قدمتهـــا  أرقـــام  وتشـــير 
التونســـيات الديمقراطيـــات إلى أن 34 
في المئة من الضحايا النساء في جرائم 
التقتيـــل تتراوح أعمارهـــن بين 19 و30 

عاما.
ولا يتضمـــن هـــذا الجـــرد جرائـــم 
العنف الجنسي، والنساء ضحايا الفقر، 
والعاملات في المزارع والحظائر بأجور 
زهيـــدة ودون ضمانات اجتماعية، حيث 
يقـــدر أعدادهـــن في هذا القطـــاع الهش 

بأكثر من نصف مليون.
وعلى مدار سنوات كانت الطرقات في 
الولايات الداخلية الفقيرة بتونس 
مسرحا لحوادث مرور 
مأساوية تسببت في 
وفاة العشرات من 
عاملات القطاع 
الزراعي بسبب 
وسائل النقل 
المتدنية وغير 
الآمنة التي 
يستخدمها 
أرباب العمل 
والوسطاء 
السماسرة في نقل 

العاملات.
وتدرج هذه 
الحوادث 
وظروف العمل 
القاسية لعاملات 
القطاع الزراعي ضمن 
العنف المسلط على 

النساء.
كانت السلطات 
التشريعية في 
تونس أصدرت 

بالفعـــل قانون رقم 58 عـــام 2017 بهدف 
القضـــاء على العنف المســـلط ضد المرأة 
بجميـــع أنواعه، وأعقبته بقوانين أخرى 
تكميليـــة غيـــر أن إنفاذ القانـــون يمثل 
معضلة رئيســـية في إنصـــاف الضحايا 

وضمان الحماية للنساء.
بضمانات  المدني  المجتمـــع  ويطالب 
أكبر لملاحقـــة الجنـــاة ومكافحة ظاهرة 

الإفلات من العقاب.
وتقـــول الناشـــطة نائلـــة الزغلامي 
”نطالـــب بقانـــون يحدد عقوبـــة جريمة 
تقتيل النســـاء بوضـــوح لأن الكثير من 
القتلة يفلتون من العقاب بسبب الثغرات 
القانونية. نطالب بالســـجن مدى الحياة 
لأننـــا نرفض فـــي نفس الوقـــت عقوبة 

الإعدام“.
وتابعـــت الزغلامـــي ”الســـجن مدى 
الحيـــاة يمكن أن يشـــفي الغليـــل عندما 
تلغـــى حيـــاة امرأة فـــي مقتبـــل العمر 

ويتسبب القاتل في تشريد أبنائها“.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وكشـــفت 
والطفولة وكبار الســـن فـــي تونس عن 
بإشـــعارات  المتعلقة  مؤشـــراتها  أحدث 
إلـــى  مشـــيرة  النســـاء،  ضـــد  العنـــف 
أن قرابـــة نصـــف الضحايـــا عاطـــلات 
عـــن العمـــل أو يعانـــين مـــن أوضـــاع 

اجتماعية صعبة.
وقالت الوزارة إن خلال شـــهر يوليو 
الماضـــي فقط، تلقى الخـــط الأخضر 733 
اتصالا للتبليغ، منهـــا 216 مكالمة تتعلق 
بإشـــعارات حول العنف ضد المرأة و517 

مكالمة من أجل طلب إرشادات قانونية.
وفي تفاصيل الإجراءات المتخذة في 
التعامل مع المشـــتكيات، أعلنت الوزارة 
عـــن توجيـــه 82 فـــي المئـــة من النســـاء 
ضحايـــا العنـــف إلى مؤسســـات أمنية 
(160 حالة)، و41 في المئة إلى المندوبيات 
الجهويّـــة للمتابعـــة، و37 فـــي المئة إلى 
مؤسســـات قضائيـــة (73 حالة)، و28 في 
المئة إلى مؤسســـات صحيـــة (30 حالة)، 
و25 في المئة من النســـاء ضحايا العنف 
تم توجيـــه أطفالهنّ إلـــى مكتب مندوب 

حماية الطفولة (49 حالة).
وفـــق  الـــوزارة،  وأوضحـــت 
الإحصائيات ذاتها، أن ”نســـبة النســـاء 
بالخـــط،  المتصـــلات  العنـــف  ضحايـــا 
وهـــن عاطلات عن العمـــل وفي وضعية 
هشاشـــة، تبلغ 46 في المئة أي 100 حالة، 
تم توجيههن وإرشـــادهن إلـــى برنامج 
’صامـــدة‘ للتمكـــين الاقتصادي للنســـاء 

ضحايا العنف“.
وأفـــادت الوزارة بـــأن الإحصائيات 
الأخيرة تبـــين ”تفاقم ظاهرة العنف ضد 
النســـاء وارتفاع منســـوبها على الخط 
الأخضـــر للتبليغ عن العنـــف، حيث بلغ 
عـــدد الإشـــعارات الـــواردة عليـــه 7500 
إشـــعار، ونســـبة العنف الزوجي 76 في 

المئة خلال سنة 2022“.
وتقول رئيسة منظمة المرأة والريادة 
بتونـــس ســـناء فتـــح اللـــه غنيمـــة إن 
”الهشاشـــة الاجتماعية تســـاهم بشـــكل 
كبير في ارتفاع نســـب العنف“، مشيرة 
إلى أن ”النســـاء ذوات الدخل الضعيف 
أو فـــي وضعية اجتماعيـــة صعبة أكثر 

عرضة للعنف“.

حوادث المرور القاتلة والظروف 

القاسية التي تشتغل فيها 

عاملات الزراعة تندرج ضمن 

العنف المسلط على المرأة
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 تونس - تجد تونس نفسها بين ضغط 
أوروبـــا للتصدي لظاهـــرة الهجرة غير 
الحقوقية  المنظمة  وانتقادات  الشـــرعية 
التـــي تتهـــم الأجهزة الأمنية بممارســـة 
اعتقالات تعســـفية وتهجير قسري ضد 

المهاجرين.
وأشـــارت دراســـة للمنظمة العالمية 
لمكافحـــة التعذيب ومقرهـــا جنيف ،أتت 
في 58 صفحة وأوردت شهادات مباشرة 
ومـــن منظمات غيـــر حكومية شـــريكة، 
إلى "مســـؤولية" الســـلطات التونســـية 
عما أســـمته بالانتهـــاكات المرتكبة على 
أراضيهـــا بما في ذلك المناطق الحدودية
وأضافـــت أن البلاد تتعـــرض ”لضغوط 
مســـتمرة من أوروبا للحد مـــن الهجرة 

غير النظامية في المتوسط“.
ووفقـــا للمنظمـــة العالميـــة لمكافحة 
التعذيب فإن ما أسمته ”انتهاكات حقوق 
الإنسان“ شـــهدت تصاعدا تدريجيا بعد 
خطاب ألقـــاه الرئيس قيس ســـعيد في 
فبرايـــر الماضي أدان فيه وصول جحافل 
من المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
لكن بحســـب المنظمة غير الحكومية 
حـــدث ”تغييـــر عميـــق على المســـتوى 
المؤسســـاتي“ هذا الصيف، مع ”عمليات 
طرد قســـري وغير شـــرعي“ للمهاجرين 
و“تهجير قسري وإنشـــاء مراكز حرمان 
من الحرية“، فضلا عن عمليات ”الترحيل 
إلى ليبيـــا والجزائـــر والتي  والطـــرد“ 
أصبحت ”أكثر تنظيما“ و“انتظاما“ منذ 

سبتمبر الماضي.
وفي يوليو الماضي بعد وفاة تونسي 
خلال شـــجار مع مواطنين مـــن أفريقيا 
جنـــوب الصحراء الكبـــرى في صفاقس 
(وسط شرق) تم اعتقال المئات منهم في 
هذه المدينة، مركز الهجرة غير النظامية 

نحو أوروبا.
”طـــرق  بعنـــوان  التقريـــر  ويؤكـــد 
التعذيب“، والذي ينتقـــد انتهاك تونس 
للمعاهدات الدولية الموقعـــة عليها، أنه 
”خلال أيام توجه أكثر من ألف شـــخص 

إلى مناطـــق صحراوية على الحدود مع 
ليبيا والجزائر“.

وذكـــرت مصـــادر إنســـانية دوليـــة 
لوكالـــة فرانس بـــرس أنه ”منـــذ يونيو 
أبعد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا 
قضى  وأكثر مـــن 3 آلاف إلـــى الجزائر“ 
نحو مئة منهم على الحدود التونســـية 

الليبية.
عمليـــات  المتحـــدة  الأمم  وأدانـــت 
”الإبعاد“ لكن السلطات التونسية نفتها.

ووفقـــا للمنظمـــة العالميـــة لمكافحة 
المعيشـــية  ”الظـــروف  فـــإن  التعذيـــب 
اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون 
واللاجئـــون وطالبـــو اللجـــوء“ الذيـــن 
يقيمـــون بالآلاف فـــي الأشـــهر الأخيرة 
في الريف قرب صفاقـــس ”قد ترقى إلى 

التعذيب وسوء المعاملة“.
وتشـــعر المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة 
بالقلق إزاء ”عجز الســـلطات التونسية 
عن حماية“ هؤلاء الأشـــخاص، مشـــيرة 
إلـــى ”ظروف معيشـــية غيـــر لائقة دون 
تأمين الخدمات الأساسية وفرص العمل 

ومصادر الدخل“.
ورجـــح مراقبـــون أن تتفاقـــم أزمـــة 
الأفارقة  للمهاجرين  الإنســـانية  المعاناة 
فـــي تونـــس بســـبب تصاعـــد عمليات 
الترحيل القســـري لهم إلـــى الحدود مع 
ليبيـــا والجزائـــر، فيما ســـاد مناخ من 

التعتيم حول أعدادهم أو مصيرهم.
المهاجريـــن  فيديوهـــات  وأثـــارت 
الأفارقـــة مـــن جنـــوب الصحـــراء على 
الحدود التونســـية – الليبيـــة انتقادات 
منظمـــات حقـــوق الإنســـان وتعاطـــف 
الكثيرين بســـبب الظروف القاسية التي 
يعيشـــونها هنـــاك، فيما ســـاند آخرون 

قرارات الحكومة التونسية في التعاطي 
مع ملف المهاجرين.

شـــرعت  الماضـــي  يونيـــو  وفـــي 
الســـلطات التونســـية في نقل العشرات 
مـــن المهاجرين الأفارقـــة الذين تمركزوا 
فـــي مدينـــة صفاقـــس نحـــو المناطـــق 
الحدوديـــة مع ليبيا والجزائر، لاســـيما 
بعـــد الاشـــتباكات العنيفة التـــي دارت 
بين مهاجرين وتونســـيين وأسفرت عن 

ضحايا من الطرفين.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وأشـــارت 
للإحصـــاء بتونس (حكومـــي) عام 2021 
إلـــى ”وجود نحـــو 21 ألـــف مهاجر من 
أفريقيا جنوب الصحراء فقط في تونس، 
بمـــن فيهم اللاجئـــون وطالبـــو اللجوء 

والطلبة“.
وفـــي 26 أكتوبر 2022 دعـــا الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى تعـــاون 
دولـــي لمواجهة تزايـــد وتيـــرة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة في بلاده، مشـــددا على 
أنـــه ”لا يمكن إيجاد حلـــول محلية لتلك 

الظاهرة“.
وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة 
الهجرة إلى أوروبا عبر شواطئ تونس، 
على وقع تداعيـــات الأزمات الاقتصادية 
والسياســـية التي تعيشها دول المنطقة، 
مـــا دفـــع تونس إلـــى مطالبـــة المجتمع 
الدولي باتخاذ إجراءات حاســـمة للحد 

من الظاهرة.

وقال رئيـــس مركز تونـــس للهجرة 
واللجوء (مســـتقل) حســـن بوبكري إن 
الهجـــرة غيـــر النظامية التي تشـــهدها 
تونس ”تقـــف وراءها أســـباب مختلطة 

مثل الحروب والجفاف وغيرهما“.
وأوضـــح أن منطقة القـــرن الأفريقي 
ومناطـــق  الســـودان  غـــرب  ودارفـــور 
جنوب الســـودان تنطلـــق منها هجرات 
ويلتقـــي  قســـرية  وأخـــرى  اقتصاديـــة 
الهجـــرة  طرقـــات  علـــى  المهاجـــرون 

شمال أفريقيا.
وتحدث بوبكـــري، الذي يدرّس علوم 
الجغرافيا ودراســـات الهجرة بجامعتي 
سوســـة وصفاقـــس، عن ”بـــؤر توترات 
كبيـــرة في النيجـــر ونيجيريا وبوركينا 
فاســـو جـــراء نشـــاط حركات مســـلحة 
تدفع الناس هناك إلى الهجرة القســـرية 

والاقتصادية“.
وأشـــار إلى أن الذين ”يهربون خوفا 
على حياتهـــم من نشـــاطات الجماعات 
المســـلحة والفقر والجفـــاف في بوركينا 
فاسو والنيجر وتشاد يصل 20 في المئة 

منهم إلى تونس“.
وأكد بوبكري أن ســـودانيين وصلوا 
إلى مدينة صفاقس كلاجئين بعد الحرب 
الأخيرة التـــي اندلعت في الخرطوم بين 
الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 

الماضي.
ويتفق أستاذ علم الاجتماع المختص 
فـــي الهجرة مهدي المبـــروك مع بوبكري 
بشـــأن أســـباب اســـتمرار الهجرة غير 

النظامية في تونس نحو أوروبا.
وقال المبروك ”أســـباب عديدة تكمن 
غيـــر  المهاجريـــن  آلاف  وصـــول  وراء 
النظاميين مـــن أفريقيا جنوب الصحراء 
إلـــى تونس، منهـــا التغيـــرات المناخية 

الحادة“.

لم تفلح ترســــــانة القوانين المدافعة عن حقوق المرأة في تونس في حمايتها 
ــــــف والكراهية التي وصلت حــــــد التقتيل. وتقيم  من مختلف أشــــــكال العن
ــــــس محاكمــــــات صورية تهدف إلى كشــــــف عجز الدولة والمؤسســــــات  تون
ــــــت حبرا على ورق، عــــــن التعامل مع  ــــــة، والتشــــــريعات التي بقي القضائي
ــــــم العنف القائمــــــة على النوع الاجتماعي. وتطالب جمعيات نســــــوية  جرائ
ــــــة صارمة توقــــــف الإفلات  بضــــــرورة إرفــــــاق القوانين بسياســــــة جزائي

من العقاب.

أزمة المهاجرين: تونس بين 

ضغوط أوروبا وانتقادات 

المنظمات الحقوقية

العنف ضد المرأة يشوه صورة تونس
محاكمات صورية تندد بإخفاقات الدولة في التعامل مع جرائم قتل النساء

وقف العنف ضد النساء مطلب متكرر

ظروف معيشية غير لائقة

بعد ما لا يقل 
ُ
منذ يونيو أ

عن 5500 مهاجر إلى ليبيا 

وأكثر من 3 آلاف إلى 

الجزائر قضى مئة منهم على 

الحدود الليبية

التعامل مع قضايا 
العنف القائم على
النوع الاجتماعي 
وتقتيل النساء“.
وقالت رئيسة

المحكمة، المحامية 
والناشطة هالة 
بن سالم ”نسعى

من خلال هذه 
المحاكاة لقضايا 

تقتيل النساء 
إلى إعطاء 
نظرة

حقوقية 
نسوية

لجرائم 

يستخدمها
العمل أرباب
والوسطاء
السماسرة في نقل

العاملات.
وتدرج هذه
الحوادث
وظروف العمل
القاسية لعاملات
ضمن القطاع الزراعي
العنف المسلط على

النساء.
كانت السلطات
التشريعية في
تونس أصدرت

ن رج زر

العنف المسلط على المرأة

المجتمع المعنف لا 

يمكن أن يكون متوازنا 

وقادرا على العطاء

نائلة الزغلامي



رياضة
الثلاثاء 2023/12/19 

17السنة 46 العدد 12988

 تونس - يتطلــــع ممثلا تونس الترجي 
والنجم الساحلي إلى تصحيح المسار في 
المجموعة الثالثة، ضمن منافسات الجولة 
الرابعة مــــن دور مجموعات دوري أبطال 

أفريقيا. 
وتواجه 3 أندية عربيــــة مأزقا صعبا 
فــــي المجموعة الثالثــــة التــــي يتصدرها 
بيترو أتلتيكــــو الأنغولي برصيد 7 نقاط، 
حيث يحتــــل الترجــــي التونســــي المركز 
الثانــــي بأربع نقــــاط، بفــــارق نقطة أمام 
الهــــلال الســــوداني والنجــــم الســــاحلي 
صاحبي المركزيــــن الثالــــث والرابع على 

الترتيب. 
ويواجــــه الترجي مضيفه أتلتيكو دي 
لواندا بعد تعادلهما ســــلبا في رادس قبل 

نحو عشرة أيام. 
وتقام اليوم 6 مباريات وهي مازيمبي 
الكونغولــــي الديمقراطــــي مــــع نواذيبو، 
وبيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي 
فــــي المجموعة الأولي، وســــيمبا التنزاني 
مع الــــوداد، وأســــيك ميمــــوزا الإيفواري 
مــــع جوانينغ غالاكســــي البتســــواني في 
المجوعــــة الثالثــــة، وبيتــــرو أتلتيكو مع 
الترجي، والهلال مع النجم الساحلي في 
المجموعة الثالثة، فيما ستقام مباراة يانغ 
أفريكانــــز التنزانــــي مع ميديامــــا الغاني 

بالمجموعة الرابعة غدا الأربعاء.
من  وســــيُحرَم فريــــق ”باب ســــويقة“ 
ثلاثة عناصر مهمة هي لاعب الوسط وائل 
الدربالي، والجزائري حســــام الدين غشة، 
ومحمد علي بن حمودة بســــبب الإصابة. 
لكــــن الترجي بقيادة المــــدرب طارق ثابت 
الســــاعي إلــــى إبقــــاء الفريق فــــي منحى 
تصاعــــدي بعد الفوز الأخيــــر على اتحاد 
تطاوين بثلاثية محليا، عازم على العودة 

بنتيجة إيجابية.
إلــــى  الســــاحلي  النجــــم  وينتقــــل   
العاصمة التنزانية دار الســــلام لمواجهة 
الهلال السوداني الذي يلعب خارج أرضه 
لأســــباب أمنية، في قمة عربية. وسيكون 
فريق ”جوهرة الســــاحل“ مطالبا بتحقيق 
فــــي  حظوظــــه  إنعــــاش  أراد  إذا  الفــــوز 

المجموعة. 
وكان النجــــم الســــاعي إلــــى تتويجه 
القاري الثاني بعد 2007، قد حســــم القمة 
المحليــــة بفــــوزه علــــى الأفريقــــي 1 – 0، 
ويدخل المواجهة القارية بقيادة المدرب 
عماد بن يونــــس واضعا نصب عينيه 
تكرار الفــــوز على الهــــلال والدخول 
فــــي قلــــب المنافســــة علــــى بطاقتي 
المجموعة، حيث سيخوض بعد ذلك 
مواجهتين معقدتــــين ضد الترجي 
في  الأنغولــــي  أتلتيكــــو  وبيتــــرو 

فبراير المقبل.
ويتطلع عملاق الكرة السودانية 
إلى استعادة توازنه وتحقيق فوزه 
 1 الثانــــي بعدما غلــــب الترجي 3 – 
قبل أن يسقط أمام النجم في الجولة 
المــــدرب  فريــــق  ويعــــول  الســــابقة، 

الكونغولي الديمقراطــــي فلوران إيبنغيه 
على الدوليين محمد عبدالرحمن ”غربال“ 
وياســــر مزمل والحارس علي بوعشرين. 
وفي المجموعة الرابعة ســــيلتقي ميدياما 
الغاني الثاني (4 نقاط) مع يانغ أفريكانز 
التنزاني الرابع (نقطتين) الأربعاء في دار 

السلام.

مواصلة الاستفاقة

يتطلع الوداد إلى مواصلة اســــتفاقته 
عندمــــا يحــــل ضيفــــا ثقيلا على ســــيمبا 
التنزاني في دار السلام ضمن مواجهات 
المجموعــــة الثانية. ويدخــــل ”وداد الأمة“ 
المواجهة بشــــكل جديد بعد التغيير الفني 
بتولي المدرب المخضرم التونســــي فوزي 
البنزرتي (73 عاما) الإدارة الفنية للفريق 
إثر فســــخ عقد عادل رمزي، وهذه الحقبة 

الرابعة لـ“شيخ المدربين“ مع الوداد.
وكان وصيف بطل الموسم الماضي قد 
خطــــف فوزا في الرمق الأخير 1 – 0 ذهابا 
في مراكش، بفضل هدف الجزائري زكريا 
دراوي فــــي الدقيقة السادســــة من الوقت 

بــــدل الضائــــع. ولا خيار أمــــام الوداد إلا 
الفوز في دار السلام من أجل تعزيز آماله 
في بلوغ ربع النهائــــي، حيث يملك ثلاث 
نقاط في المركز الثالث في المجموعة التي 
يتصدّرها أسيك ميموزا العاجي (7 نقاط) 
ويأتي جوانينغ غالاكســــي البوتســــواني 
ثانيــــا (4) وســــيمبا في القــــاع بنقطتين. 
وقــــال البنزرتي فــــي تصريحات صحفية 
ســــبقت توجه بعثة الفريق إلى العاصمة 
التنزانية ”الوداد يمنح أهمية للمســــابقة 
القارية، ولم أتوقع أن أشرف على الفريق 
بهذه الســــرعة وسنعمل على تقديم كل ما 
لدينا أمام سيمبا من أجل العودة بنتيجة 

إيجابية“.
وتابع ”عــــدد كبير من المتواجدين في 
لائحــــة الــــوداد الرياضي أعرفهــــم جيدا 
وسبق أن أشرفت عليهم ومنهم من كانت 
بدايتــــه معي كمدرب في فترة ســــابقة مع 
الفريــــق، وعموما المجموعة جيدة وقادرة 
على تحقيــــق الكثيــــر“. وأردف ”أوضاع 
الفريق ليســــت بالســــوء الذي يتحدثون 
عنه، مهمتي هي ســــد الثغرة، وأجزم بأن 
المجموعــــة الحالية من اللاعبين أقوى من 

آخر فترة أشرفت فيها على الوداد“.
وســــيفتقد الفريــــق المغربي إلى لاعب 
الوســــط وقائــــده يحيــــى جبــــران بداعي 
الإيقاف، والمدُافع أمــــين فرحان والمهاجم 
الليبي حمدو الهوني بسبب الإصابة، إلا 
أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على إعادة 
ضبط النتائج، لاسيما الظهيرين الدوليين 
يحيى عطية الله وأيوب العملود ودراوي 
والمهاجم الســــنغالي بولي سامبو وزهير 
المترجي. ويقود سيمبا المدرب الجزائري 
عبدالحــــق بنشــــيخة الذي يمتلــــك معرفة 
كبيــــرة بالفريــــق المغربــــي. وكان المدرب 
الجزائــــري قد أراح عددا كبيرا من لاعبيه 
الأساســــيين في الدوري المحلي تحضيرا 

لمواجهة الوداد.

حسابات معقدة

تتجــــه الأنظار إلــــى المجموعة الأولى 
التي تُعدّ معقّدة، حيث تتســــاوى أنديتها 
الأربعــــة بأربــــع نقــــاط لكل منهــــا. ويحل 
ماميلــــودي صنداونــــز الجنــــوب أفريقي 
ضيفا صعبــــا على بيراميدز المصري على 
ملعــــب الدفاع الجوي فــــي القاهرة. وكان 
بيراميــــدز قد انتزع تعــــادلا مهما في لقاء 
الذهاب، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة أفضل 
ضد فريق صعب المراس ومتوج قبل شهر 
بطلا لمســــابقة دوري أفريقيا. ويغيب عن 
بيراميدز نجمه رمضان صبحي والحارس 
أحمد الشــــناوي بســــبب الإصابة، إلا أن 
الفريق يمتلك أسماء وازنة في تشكيلته 
علــــى غــــرار المغربيــــين وليــــد الكرتي 
ومحمد الشيبي والمهاجمين الجنوب 
أفريقــــي فاكــــري لاكاي والكونغولي 

الديمقراطي فيستون ماييلي.
لاســـتغلال  بيراميدز  ويســـعي 
عامـــل الأرض لتحقيـــق فوز يمنحه 
ثلاث نقـــاط جديدة تقربه خطوة في 
المجموعـــة الصعبة، بينما يريد صن 
داونز استمرار رحلته نحو بلوغ دور 
الثمانية في البطولة ليواصل تفوقه 
القاري بعـــد أن حصد لقب النســـخة 

الأولى من بطولة الدوري الأفريقي. 

 باريــس - أســـفرت قرعة ثمـــن نهائي 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا في كرة 
القدم عن اختبار ســـهل نسبيا لمانشستر 
ســـيتي الإنجليزي حامل اللقب أمام أف 
ســـي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر 
برشـــلونة الإســـباني مهمة صعبة أمام 

نابولي الإيطالي. 
وســـيكون برشـــلونة، المتـــوج بلقب 
المســـابقة خمس مرات آخرها عام 2015، 
فـــي مواجهـــة صعبة أمـــام نابولي بطل 
إيطاليا الذي حـــل وصيفا في المجموعة 
الثالثـــة لريـــال مدريد الإســـباني حامل 
الرقـــم القياســـي في عـــدد الألقـــاب في 

المسابقة (14).
وخلّفـــت القرعة أيضـــا مواجهة من 
العيار الثقيل بـــين إنتر ميلان الإيطالي، 
وصيـــف بطل النســـخة الأخيرة والمتوج 
باللقـــب ثلاث مـــرات، وأتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني الوصيـــف ثلاث مـــرات تحت 
الســـابق  إنتـــر  وســـط  نجـــم  إشـــراف 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وتبدو حظوظ ســـيتي، بطل الموســـم 
الماضـــي ووصيـــف نســـخة 2021، وافرة 
أمـــام أف ســـي كوبنهاغن مفاجـــأة دور 
المجموعـــات عندما حل وصيفـــا لبايرن 
ميونـــخ الألماني فـــي المجموعـــة الأولى 
وســـاهم في إقصاء الفريـــق الإنجليزي 
وتصـــدر  يونايتـــد.  مانشســـتر  الآخـــر 
الفريق، المملوك إماراتيا والســـاعي إلى 
الاحتفـــاظ باللقب الذي ظفر به الموســـم 
الماضـــي للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، 
الكاملة.  بالعلامـــة  الســـابعة  مجموعته 
وعلق مديره الرياضي الإسباني تشيكي 
بيغيرستاين بعد القرعة التي سُحبت في 
مقـــر الاتحاد الأوروبي للعبـــة في مدينة 
نيـــون السويســـرية ”كوبنهاغـــن فريق 
واجهناه في السابق ونعرفه جيدا وقدم 
مســـتوى رائعا وملعبه رائع، لكن الأمور 

مختلفة الآن بعد سنتين“.

وكان سيتي ســـحق كوبنهاغن 5 – 0 
في دور المجموعات في النسخة الماضية 
وتعادل معه دون أهداف إيابا، في طريقه 

إلى إحراز اللقب. 
وتابـــع ”صحيـــح أننـــا نرغـــب في 
الاحتفاظ باللقب، ولكـــن المهمة لن تكون 
سهلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة 
جميع الفرق وأولها أف سي كوبنهاغن“. 
وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص 
بايرن ميونخ البطل ســـت مـــرات وافرة 
لمواصلة مشـــواره فـــي المســـابقة حيث 
أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل 
الثالث لإيطاليـــا، والأمر ذاته بالنســـبة 
إلى ريـــال مدريد الذي ســـيلاقي لايبزيغ 

الألماني.
بباريـــس  رحيمـــة  القرعـــة  وكانـــت 
ســـان جرمان الفرنســـي وصيف نسخة 
2020 عندمـــا أوقعتـــه فـــي مواجهـــة في 

المتناول نســـبيا أمام ريال سوســـييداد، 
الممثل الرابع لإســـبانيا. وخـــرج النادي 
الباريســـي، الذي يلهـــث وراء لقبه الأول 
في المســـابقة القارية العريقـــة، من عنق 
الزجاجـــة فـــي دور المجموعـــات وحجز 
بطاقته بشـــق الأنفس مســـتفيدا من فوز 
ميلان الإيطالي على نيوكاسل الإنجليزي 

في الجولة الأخيرة.
وفـــي مباراتـــين متكافئتـــين يلعـــب 
بورتـــو البرتغالـــي، بطـــل عامـــي 1987 
و2004، مـــع أرســـنال الإنجليزي وصيف 
نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 
1988، مـــع بوروســـيا دورتموند الألماني 
بطل 1997 ووصيف 2013. يذكر أن الدور 
ثمن النهائي يشهد مشـــاركة أربعة فرق 
إســـبانية وثلاثة ألمانية ومثلها إيطالية، 
وفريقـــين إنجليزيـــين وفريـــق واحد من 

فرنسا وهولندا والبرتغال والدنمارك.

المسار نفسه

ممثلا تونس الترجي 

والنجم الساحلي يتوقان 

إلى تصحيح المسار القاري
أبطال أفريقيا طريق الوداد المغربي لمواصلة الصحوة

يســــــعى كبار أندية القارة الســــــمراء إلى قطع خطوة إضافية نحو الأدوار 
ــــــة الرابعة من دور  ــــــا، في الجول ــــــة لمســــــابقة دوري أبطال أفريقي الإقصائي
المجموعــــــات، وتبحث 6 أندية عربية عن الخروج مــــــن نفق المعاناة. وتنطلق 
ــــــاب الأهلي المصري (حامــــــل اللقب)، الذي  منافســــــات تلك الجولة في غي

يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية.

قرعة أبطال أوروبا: برشلونة يواجه 

نابولي وإنتر يلاقي أتلتيكو مدريد

 جدة (السعودية) - يمر فريق مانشستر 
ســــيتي الإنجليــــزي بأزمــــات عديــــدة قبل 
انطلاق مشــــواره في بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة لكــــرة القــــدم، المقامــــة حاليا في 

المملكة العربية السعودية.
ويرغب الفريق السماوي في استعادة 
توازنــــه خــــلال مشــــاركته فــــي مونديــــال 
الأنديــــة، عندمــــا يســــتهل مشــــاركته في 
المســــابقة بمواجهة أوراوا ريد دياموندز 
اليابانــــي، اليوم الثلاثاء، فــــي الدور قبل 
النهائــــي للبطولة على ملعــــب ”الجوهرة 

المشعة“.
ويشــــارك ســــيتي في مونديال الأندية 
لأول مرة بعــــد إنجــــازه التاريخي بالفوز 
بلقــــب دوري أبطــــال أوروبا في الموســــم 
الماضــــي للمــــرة الأولى على حســــاب إنتر 
ميلان الإيطالي في المبــــاراة النهائية. أما 
الفريق الياباني، الفائز بلقب دوري أبطال 
آسيا، فيشــــارك للمرة الثالثة في البطولة 
بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، 
حيــــث بلــــغ المربــــع الذهبي في المســــابقة 
العالميــــة عقب فوزه 1 – 0 على كلوب ليون 
المكســــيكي يوم الجمعة الماضي في الدور 

الثاني للمسابقة.
وتمنح لوائــــح الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) ميــــزة لبطلي أوروبا وأميركا 
الجنوبيــــة بانطلاق مشــــوارهما في كأس 
العالــــم للأندية مــــن الدور قبــــل النهائي. 
ويحط مانشســــتر ســــيتي رحاله في جدة 
وهو يعاني من أزمات عديدة فنية وبدنية 
ورقميــــة حيــــث تراجعــــت نتائــــج الفريق 
بشــــدة في الفترة الأخيــــرة. واكتفى لاعبو 
المــــدرب الإســــباني جوســــيب غوارديولا، 
المرشــــح لجائزة الأفضل فــــي العالم لعام 
المقدمة من  2023 ضمن جوائز ”ذا بيست“ 
فيفا، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات 
من الدوري الإنجليزي مقابل خسارة أمام 
أســــتون فيــــلا، و4 تعادلات مع تشيلســــي 
وليفربــــول وتوتنهــــام وأخيرا كريســــتال 

بالاس.
وأسفر نزيف النقاط عن تراجع حامل 
لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة 
الأخيــــرة، إلــــى المركــــز الرابع فــــي جدول 
الترتيب بعد مرور 17 جولة، خلف أرسنال 

وليفربول وأســــتون فيلا. وبدا واضحا أن 
غوارديــــولا يعاني من أزمة دفاعية خانقة، 
حيــــث خــــرج الفريق بشــــباك نظيفة في 5 
مباريــــات فقط مــــن أصل 21 مبــــاراة منذ 
بداية الموسم الجاري. ووسط هذه الأزمات 
تصــــدر الفريق الإنجليــــزي مجموعته في 
دوري أبطال أوروبا محققا العلامة الكاملة 
(18 نقطة) بعــــد 6 انتصارات متتالية على 
لايبزغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ 

بويز السويسري.

وأقــــر غوارديولا بــــأن فريقــــه يعاني 
أيضا من مشــــكلة ذهنية بســــبب استقبال 
الأهــــداف في الوقت بدل الضائع مما كلفه 
خســــارة العديــــد من النقاط هذا الموســــم، 
آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 

2-2 بركلــــة جــــزاء فــــي الدقيقــــة الرابعة 
مــــن الوقت بــــدل الضائع. وتمتــــد أزمات 
مانشســــتر سيتي قبل كأس العالم للأندية 
لكثــــرة الإصابات في صفوف الفريق حيث 
غاب هدافــــه النرويجي إيرلينغ هالاند عن 

آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات.
حــــول  الشــــكوك  غوارديــــولا  وأثــــار 
قــــدرة هالانــــد على المشــــاركة، حيــــث قال 
”أتمنــــى أن يلحــــق بالفريــــق فــــي مباراته 
الأولــــى بمونديال الأنديــــة“. وتضم قائمة 
البلجيكــــي  الجنــــاح  أيضــــا  الإصابــــات 
جيريمي دوكو، الــــذي يتعافى من إصابة 
عضلية، بينمــــا يغيب مواطنــــه كيفن دي 
بروين منذ ســــبتمبر الماضــــي بعد إجراء 

عملية جراحية.
ويعلق المدير الفني لمانشســــتر سيتي 
آمالا على سجله التاريخي في كأس العالم 
للأنديــــة، حيــــث فــــاز باللقب 3 مــــرات مع 
برشلونة الإسباني في 2009 و2011 وبايرن 
ميونــــخ في 2013 بعدما حقق 6 انتصارات 
متتاليــــة. في المقابل يأمل الفريق الياباني 
في اســــتغلال محنة بطل أوروبا لتحقيق 
مفاجأة مدوية على الأراضي الســــعودية، 
وهــــو ما أكده أليكس شــــالك لاعب أوراوا 

وصاحب هدف الفوز على ليون.

أوراوا عقبة يابانية 

أمام مان سيتي لمتابعة الحلم 

في مونديال الأندية

خطوة جديدة على درب العالمية

الوداد البيضاوي يدخل 

المواجهة بشكل جديد بعد 

التغيير الفني بتولي المدرب 

التونسي فوزي البنزرتي الإدارة 

الفنية للفريق

مانشستر سيتي يحط 

رحاله في جدة وهو يعاني 

من أزمات عديدة فنية 

وبدنية ورقمية حيث 

تراجعت نتائجه بشدة

إلــــى 
اجهة 
أرضه 
يكون 
حقيق 
فــــي   

ويجه 
القمة
،0 –

رب 
يه
ل
ي

ة

الأربعــــة
ماميلــــود
ضيفا ص
ملعــــب ال
بيراميــــد
الذهاب، و
ضد فريق
بطلا لمســ
بيراميدز
أحمد الش
الفريق
علــــى
ومح
أفري
الد

عام
ثلا
المج
داو
الثم
القاري
الأولى من



 الأقصــر - علـــى وقـــع دقـــات الطبول 
ونغمات المزمـــار البلدي انطلقت مســـاء 
القومـــي  المهرجـــان  عـــروض  الإثنـــين 
للتحطيـــب في نســـخته الثالثة عشـــرة، 
والذي تســـتضيفه في شـــهر ديسمبر من 
كل عام ســـاحة معبد الأقصـــر الفرعوني 
وســـط مدينة الأقصر التاريخية جنوبي 

مصر.
جنـــوب  لإقليـــم  بيـــان  وبحســـب 
الصعيد الثقافي، فـــإن المهرجان يتبارى 
فيـــه أشـــهر ممارســـي لعبـــة التحطيب 
الشـــعبية الشـــهيرة التي تعـــرف أيضا 
بصعيد مصـــر، حيث  بلعبـــة ”العصـــا“ 
يدخل المشـــاركون في المهرجان من لاعبي 
التحطيـــب في مبـــارزات بالعصي داخل 

دائرة يحيط بها الجمهور.

ويشـــهد المهرجان الذي يجري وسط 
جمهـــور كبير مـــن المصريين والســـياح، 
على مدار ثلاثة أيام، عروضاً فنية لتســـع 
فـــرق للفنون الشـــعبية هي بني ســـويف 
وســـوهاج  وأســـيوط  وملـــوي  والمنيـــا 
وقنا والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة 
إلـــى فرقـــة النيـــل للموســـيقى والغناء 
الشـــعبي وفرقة الأقصر للآلات الشعبية. 
ويحتفي المهرجان هذا العام بشـــخصية 
مؤسســـه الفنـــان الراحـــل عبدالرحمـــن 

الشافعي.

يُذكـــر أن لعبة التحطيـــب التي جرى 
تســـجيلها ضمن قائمة التـــراث الثقافي 
غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســـكو)، هي اللعبة 
الشـــعبية الأكثر انتشاراً في نجوع وقرى 
ومدن صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة 

من الحضارة المصرية القديمة.
ويعـــد التحطيـــب، أو لعبـــة العصا، 
من أشـــهر الرقصـــات الفرعونيـــة، التي 
ســـجلتها جدران مقبرة ”خـــرو. إف“ في 
غرب الأقصر، وقد تناقـــل المصريون تلك 
اللعبة عن أجدادهـــم الفراعنة، ومازالوا 

يمارسونها بحماس حتى اليوم.
ولعبة العصا هي لعبة قتالية تحولت 
إلـــى لعبـــة اســـتعراضية خـــلال العقود 
الماضيـــة، وأصبحت تقام لها مســـابقات 
خاصـــة تجمع العشـــرات مـــن اللاعبين 
المحترفين من جميـــع المحافظات بوجود 
محكمـــين أو شـــيوخ اللعبـــة، وهي لعبة 
مستمدة من الأصول الفرعونية القديمة.

وقـــد صـــور الفراعنـــة هـــذه اللعبة 
على جـــدران معابدهم وكانـــوا يهتمون 
بتعليمها للجنود، ويختلف نســـبيا شكل 
وخطوات اللعب الآن عما ســـبق. كما أن 
العصا المســـتخدمة في اللعب في عصور 
الفراعنة، والتي وجـــدت نقوش لها على 
جـــدران معابد الأقصر، تتكـــون غالبا من 
نبـــات البـــردي المعجون الـــذي لا يؤذي 

الخصم أو المنافس.
وللعبـــة التحطيـــب ارتبـــاط وثيـــق 
برياضة الفروســـية على وجـــه التحديد 
إذ تقوم علـــى التقاء فـــارس بفارس مما 
يجعلها تقترب أيضـــا في مظهرها العام 
من عوالم المنافســـات الرياضية، إذ تمثل 
الرياضة مصدرا أوّل لعناصر هذه اللعبة 
وعاملا فاعلا في طريق نشـــأتها ويحتاج 
الراقـــص أو لاعب العصا إلـــى قوة الرد 

وســـرعة المبادرة عند النـــزول إلى حلقة 
التحطيب التي تتكون مـــن فرقة للمزمار 

ولاعبين يمسك كل منهما بعصا.
هنـــاك  المتفرجـــين  إلـــى  وإضافـــة 
”العوال“ الذي يدير الحلقة، وداخل حلقة 
التحطيب تجـــد المكر والمغامـــرة والعزة 

والخداع والبطولة في آن واحد.
وبالرغـــم من أن لعبـــة التحطيب هي 
رقصة تـــروح عن النفـــس وتبهج الروح 
فإنهـــا تؤدي إلى المـــوت أيضا، فإذا غاب 
الراقـــص عـــن مراقبة منافســـه لجزء من 
الثانيـــة أثناء الرقص داخل الحلقة يمكن 
أن يقوم المنافس الآخر بمفاجأته بضربة 
عصا فـــي أي جزء من جســـده. والمهارة 
هنا لمن يســـد ضربـــات منافســـة ويبادر 
بضربـــات راقصـــة متواليـــة. وأطرف ما 
فـــي ضربـــات رقصـــة العصـــا -أو لعبة 

التحطيب- أنها ضربات ذات وقع راقص.
وتعد الموالد الشعبية، للشيوخ والعارفين 
وأقطاب الصوفية، موســـما رائجا لهواة 
يتوافـــدون  والذيـــن  التحطيـــب،  لعبـــة 
مـــن كل قـــرى ومراكـــز صعيـــد مصـــر، 
لممارســـة لعبتهم وســـط ســـاحات باتت 
منصـــة دائمة للمتبارين من عشـــاق لعبة 

التحطيب.
ولفت الفنان أحمد الشـــافعي، مخرج 
المهرجـــان القومي للتحطيـــب في دورته 
الثالثة عشـــرة بالأقصر، إلى أن المهرجان 
القومـــي للتحطيب ذو هويـــة خاصة، إذ 
يتناول لعبة التحطيـــب التي تم توارثها 
تم  وكيـــف  الآن،  حتـــى  الفراعنـــة  منـــذ 
استلهام استعراض العصا، الاستعراض 
الاشٔـــهر في كل فرق الفنون الشعبية، من 

لعبة التحطيب.

واضٔـــاف أن لعبـــة التحطيـــب كانت 
لعبة للدفـــاع عن النفـــس، وكانت للدفاع 
عـــن الفرد والجماعة، وتظهر فيها حرفية 
اللاعب ومـــدى مهاراتـــه، والعصا تمثل 
جزءًا من شخصيته، يزهو بالعصا فرحةً 
ونصـــرًا وفخرًا واعتـــزازًا وقـــوة وأدبًا 

وصحة… وهذه هي لعبة التحطيب.
واشٔـــار إلى أنه تم اســـتلهامها لكي 
تُقدم في استعراض العصا، ”الذي نقدمه 
كهيـــىٔة قصـــور الثقافة من خـــلال فرق 

الهيئة من المحافظات المختلفة“.
وتابع ”نُقدم في اســـتعراض العصا 
التحطيـــب، كما تعلمنا، وهذا هو الجديد 
الذي يتـــم فـــي المهرجـــان“. وأوضح أن 
عـــام 1990، وأقيمت عدة  المهرجـــان بـــدأ 
دورات ثـــم توقف لفترة لكنه عاد بشـــكل 

مستمر منذ عام 2017.

 لندن - حطم ثـــوب ارتدته أميرة ويلز 
الراحلة ديانا، في عام 1985، رقما قياسيا 
جديدا فـــي عالم الموضـــة، حيث تم بيعه 
في مزاد في هوليوود بـ11 ضعف ســـعره 

المقدر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.
أي ميديا“ أن فســـتان الســـهرة الأســـود 
المخملي تم بيعه في دار مزادات جوليان 
بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألفا و80 

دولارا.
وقـــدر الخبراء ســـابقا أن من المرجح 

بيع الفستان بمبلغ 100 ألف دولار.
ومع ذلك، وبسبب سعر البيع الفعلي، 
فإن الفستان، الذي جاء كاملا مع منصات 
الكتف، وتنورة أورجانزا زرقاء، ووشاح، 
أصبح الآن حامل الرقم القياســـي الجديد 
كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.
وحقق الرقم القياســـي السابق ثوب 
مخملـــي صممـــه مصمم الأزيـــاء فيكتور 
إدلشتاين عام 1991، حيث تم بيعه مقابل 
مبلـــغ 604 آلاف و800 دولار فـــي مزاد في 

يناير الماضي.
وهـــذا يعني أن فســـتان ديانا لمصمم 
جـــاك  البريطانـــي   – المغربـــي  الأزيـــاء 
أزاجوري قد ضاعف الفارق بين المركزين 

الأول والثاني تقريبا.

وارتدت ديانا الفســـتان لأول مرة في 
إيطاليا في عام 1985 خلال قيامها بجولة 
ملكية مـــع زوجها آنذاك تشـــارلز، أمير 
ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها 
أوركســـترا فانكوفر السيمفونية في عام 

.1986
وارتـــدت ديانـــا العديـــد مـــن قطـــع 
الملابس التي صممها أزاجوري، مصمم 
فســـتان زفافها الـــذي ارتدتـــه في حفل 

زفافها إلى تشارلز عام 1981.
وقالـــت الدار إن الفســـتان ورســـمة 
توضيحيـــة له بيعا بمبلـــغ مليون و148 
ألفـــا و80 دولارا بعـــد إدراجـــه بســـعر 
تقديري يتراوح بين 100 و200 ألف دولار.

وتابعـــت فـــي بيـــان ”حطمـــت دار 
جوليـــان الآن الرقـــم القياســـي العالمي 
الجديد لأغلى فســـتان ارتدته ديانا يُباع 
فـــي مـــزاد“، مضيفة أن الرقم القياســـي 

السابق للمزاد كان 604800 دولار.
ويتألـــق الفســـتان بصدرية مخملية 
ســـوداء طويلة مطـــرزة بنجـــوم زرقاء، 
وتنورة من نســـيج الأورجانـــزا الأزرق 
تتكـــون مـــن طبقتـــين ومزينة بوشـــاح 

وربطة.
ولا تـــزال فســـاتين الأميـــرة الراحلة 
ديانا ومقتنياتها محط أنظار العالم إلى 

اليـــوم، لأناقتها الفريدة التي اشـــتهرت 
بهـــا طيلة ســـنوات شـــهرتها، ويتم من 
فتـــرة إلى أخـــرى عرض قطعـــة خاصة 
بهـــا في مزاد علني وتُبـــاع بالملايين من 

الدولارات.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي عرضت 3 
مـــن فســـاتين الأميـــرة ديانـــا للبيع في 
مـــزاد خـــاص بالشـــخصيات الثقافيـــة 
المشـــهورة عالميًـــا وأيقونـــات الشاشـــة 

الكبيرة.
وضـــم مـــزاد ”هوليوود: الأســـاطير 
والملـــوك“، الذي اســـتمر مـــن 6 حتى 8 
ســـبتمبر، تـــذكارات كانـــت مملوكة في 
الســـابق لملوك هوليوود، وأزياء شهيرة 
مـــن الأفلام الكلاســـيكية، ومســـتلزمات 
من بعـــض أنجح أفلام الخيـــال العلمي 

والفانتازيا.
 3 عـــرض  علـــى  الاختيـــار  ووقـــع 
فســـاتين أنيقة لأميرة ويلز، وهي فستان 
أحمر اللون بطراز إســـباني، وفســـتان 
أبيض وأســـود، وفســـتان آخر أســـود 
وأخضـــر، وهـــي ضمن الفســـاتين التي 
اشـــتهرت بهـــا ديانـــا، اثنـــان منها من 
البريطانية  الأزيـــاء  مصممـــة  تصميـــم 
للمصمـــم  وواحـــد  ووكـــر،  كاثريـــن 

البريطاني بروس أولدفيلد.

الثلاثاء 2023/12/19 
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صباح العرب

{اللبلابي العظيم}

أكلة شـــتوية شـــعبية   ”اللبلابـــي“ 
تونسية بامتياز. يعشقها ويدمن عليها 
أيام البـــرد، الغني والفقيـــر، الصغير 
والكبير، وكل من ســـكن إلى تونس من 
”عرب وعجم وبربـــر، ومن عاصرها من 
علـــى حد قول  ذوي الســـلطان الأكبر“ 
ابنهـــا عبدالرحمن بن خلـــدون، الملقب 
بـ“رحومـــة ولد الحومـــة“، وفق ألقاب 
التـــودد والتصغيـــر والتحبـــب علـــى 

الطريقة التونسية.
ولولا بعض الحياء لتخيلت تمثال 
ابـــن خلدون الواقف وســـط العاصمة، 
يمسك بـ“صحفة لبلابي“ بين يديه، بدل 
مقدمته الشهيرة، وقد فتت فيها الخبز 
البائت، وينتظر ملءها بالمرق عند ”ولد 
حنيفة“، أشهر وأقدم مطعم لبلابي في 
مدينة تونس القديمـــة أو حتى جاري 

”بدرة“ في حي باب الخضراء العريق.
إذا حل الشـــتاء واســـتوطن البرد 
مدينتنـــا الشـــرهة، فعـــرج نحـــو أحد 
محـــلات اللبلابي التي تتكاثر وســـط 
الشـــوارع وبين الأزقة مثل الوشـــايات 
والإشـــاعات، وبعضها كان دور نشـــر 

وطباعة ومكتبات.
مـــا عليك إلا أن تقـــف في الطابور، 
تمســـك بزبدية من الفخار، تفتت فيها 
قطعا مـــن الخبز البائـــت المتوفر لدى 
البائع، تمد بها إليه فيســـكب فيها من 
طنجرته العملاقة حســـاءً من الحمص 
المغلي والكمون والثوم وبعض الفلفل 
الأســـود والليمـــون، بالإضافـــة إلـــى 
بيضـــة ســـاخنة غير مســـلوقة، تخلط 
المحتوى مع الكثير من هريســـة الفلفل 
الحار وزيت الزيتـــون البلدي ثم تأكل 
هنيئـــا مريئـــا دون أن تنســـى الترحم 
علـــى أرواح كل مـــن اخترعوا وطوروا 
اللبلابي من رجـــال تونس البررة عبر 

العصور.
الحقيقـــة أن اللبلابـــي لم يشـــهد 
مكوناتـــه  فـــي  جوهريـــة  تطويـــرات 
منـــذ أن دب البـــرد القـــارس في عروق 
حديثـــي  بعـــض  أن  إلا  التونســـيين، 
النعمة أرادوا التميز عبر إضافة بعض 
المكونات كالتونة والكبّار ففشلوا وظل 
أحفاد ابن خلدون يأكلون اللبلابي على 
وينفنفون“  ”يوحوحـــون  وهم  أصوله 

في صباحات تونس الباردة.
فـــإن  النصيحـــة،  الديـــن  ولأن 
التونســـي ينصح أخاه التونســـي في 
أيـــام البرد والـــزكام بـ“صحفة لبلابي 
حارة“ ثم زجاجة من الشـــراب الأحمر، 
خاتما نصيحته بعبارة ”وتفكّرني“ أي 
تذكرني.. عموما، ثمة غالبية في تونس 
تنصـــح بعضها بالزجاجـــات الحمراء 
فـــي الشـــتاء، والباردة الخضـــراء في 

الصيف، وباقي فصول السنة.
الغريـــب أن اللبلابـــي لا يســـتقيم 
إعداده في البيت، ولا يطيب تناوله إلا 
في المحلات الشـــعبية العامة. إنه يكاد 
يكون الرمزية الوحيدة لإمكانية تفوق 

الفقراء على الأغنياء.
المحظوظ في تونس من يمتلك محل 
لبلابي وكســـب شـــهرة من خلال نكهة 
خاصة وســـرية، والمحظوظـــة هي من 
تتزوجـــه في عصر عـــزوف عن الزواج 
تشـــهده البـــلاد التي تمنـــع قوانينها 

تعدد الزوجات من أساسه.
وبنـــاءً على مـــا تقدم فـــإن البحث 
عـــن دفء آخـــر خارج دائـــرة اللبلابي 
والشراب الأحمر في تونس يعدّ ضربا 
من الحماقة، رافعين شـــعار ”تمســـكوا 

بعزوبيتكم فإن البرد لا يدوم“.

تناقل المصريون لعبة التحطيب الشــــــعبية الشــــــهيرة عن أجدادهم الفراعنة، 
ــــــوا يمارســــــونها بحماس، حتى اليوم. ويحتفون بهــــــا في مهرجان بلغ  ومازال

دورته الثالثة عشرة.

مصريون يتبارون بالعصا في مهرجان التحطيب

فستان الأميرة ديانا يسجل رقما قياسيا 

جديدا في عالم الموضة

فمنافسة حماسية

حكيم مرزوقي

ح ب

 لندن - دعمت نتائج تحليل شامل لـ17 
دراســـة فـــي 11 دولة على مـــدار 44 عامًا 
بشـــكل مدهش الأدلة المتزايـــدة على أن 
تواجد قطة في المنزل مع الأطفال يرتبط 
بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالفصام، 

وفقًا لما نشره موقع ”نيو أطلس“.
وقام علماء مركـــز كوينزلاند لأبحاث 
الصحـــة العقليـــة بدراســـة نتائـــج تلك 
الدراسات الدولية، وعند تعديل الأمراض 
المصاحبة ما زالوا يجدون أن الرفقة في 
مرحلة الطفولة مـــع أصدقاء القطط أدت 
إلى تقدير المخاطر المجمعة بمقدار 2.24 

مرة مقارنة بالنمو دون قطة في المنزل.
وأفادت نتائج الدراسة التحليلية أنه 
فـــي حين لم يكن هناك عمر شـــائع يكون 
فيـــه التعرض أكثـــر إثارة للقلـــق، إلا أن 
هنـــاك إجماعا علـــى أن نافـــذة المخاطر 

موجودة طوال سنوات الطفولة.

قطط المنزل 

ترتبط بخطر 

الإصابة بالفصام  باريس - أزيل تمثال من الشمع للممثل 
الفرنســــي جيــــرار دوبارديــــو الاثنين من 
متحــــف غريفان في باريس، على ما أفادت 
إدارة ”قاعــــة تماثيــــل الشــــمع الخاصــــة 

بالمشاهير“ وكالة فرانس برس.
وأوضحــــت الإدارة أنّ قــــرار ســــحب 
خذ ”بعد تســــجيل ردود أفعال  التمثــــال اتُّ
سلبية لعدد من الزوار خلال مرورهم أمام 
تمثال دوبارديو، بالإضافــــة إلى تعليقات 
برزت عبر شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 

الخاصة بالمتحف“.
وأثــــار تقرير عن الممثــــل عُرض أخيراً 
فــــي البرنامج الاســــتقصائي ”كومبليمان 
(Complement d’enquete) عبر  دانكيــــت“ 
قنــــاة ”فرانــــس 2“، موجــــة مــــن الصدمة 
دوبارديو  ويظهــــر  الدولية.  والتنديــــدات 
الــــذي يواجه منــــذ العــــام 2020 اتهامات 
بالاغتصــــاب رفضها باســــتمرار، عبارات 
مسيئة للنســــاء خلال مخاطبة عدد منهنّ.
وفــــي نهاية الأســــبوع الفائــــت، جُرّد بطل 

من  فيلم ”1492: كريســــتوف كولومبوس“ 
وســــام كيبيك الوطني ومــــن لقب المواطن 

الفخري لمنطقة إيستايمبوي البلجيكية.
وفــــي فرنســــا، أعلنت وزيــــرة الثقافة 
ريما عبدالملك الجمعة أن ”إجراءً تأديبياً“ 
سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة 
الشرف الذي مُنِح سابقاً للممثل الفرنسي. 
ولاحقــــاً، وضــــع ديبارديــــو وســــام جوقة 
وزيــــرة الثقافة،  الشــــرف ”تحت تصرف“ 

على ما أفاد وكيلا الدفاع عنه في بيان.
وفي رسالة نشرتها صحيفة ”جورنال 
دو ديمانــــش“ الفرنســــية، نــــددت عائلــــة 
دوبارديــــو بـ“مؤامرة غير مســــبوقة“ ضد 
النجم الســــينمائي الفرنســــي، معربة عن 

استيائها من ”غضب جماعي“ ضده.
ويستقبل متحف غريفان الذي تأسس 
عــــام 1882 قرابــــة 800 ألف زائر ســــنوياً، 
وتُعرض فيه تماثيل شمع لـ250 شخصية 
تاريخيــــة ومعاصــــرة. وأُضيــــف تمثــــال 

بدوبارديو في العام 1981.

إزالة تمثال جيرار دوبارديو 

من متحف غريفان في باريس

التحطيب، أو لعبة العصا، 

تعد من أشهر الرقصات 

الفرعونية، التي سجلتها 

جدران مقبرة {خرو. إف} في 

غرب الأقصر

و الراقـــص أو لاعب العصا إلـــىالشافعي. ىي إ ب لا و ص ر

عبرت الممثلة 

المصرية أسماء 

أبواليزيد عن سعادتها 

بالنجاح الذي حققه 

مسلسل {بطن 

الحوت}، ليس 

في مصر فقط 

بل في كل الدول 

العربية أيضا، حيث 

عرض على منصة 
ُ

إنه ي

{شاهد} التي تحظى 

باهتمام كبير في 

الوطن العربي. وقالت 

أبواليزيد إن أكثر 

ما جذبها في العمل 

هو اختلاف القصة 

التي تدور حولها 

الأحداث 

عن بقية 

الأعمال.
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